خلاصة عقيدة السلف 
وهس عفيدة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه أجمعين أرسله ريه بالهدى ودين الحق ليظهره ع 
الدين كنه وكفى يالله شهيدا. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إقراراً يه. وترحيداً بربوييته رألوهيته وأسمائه وصفاته, وأشهد أن محمداً عر 
ررسوله عه وعلي آله وصحبه تسليماً كثيراً, آما بعد: 

فهذه عقيدتنا وهي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة (أهل السنة والجماعة) وهي: الإيمان بالله وملاتكته وكا 
ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 
الإمان بالأسماء والصفات: 


ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله لله من كي :تسريف ولا تعطيل ومن غير تكييف:, 
تمثيل؛ بل نؤمن ونعتقد أن لقا عا فيا قرسي البصير: فتحن نثبت لله عزوجل أسمامه الحسنى وصقاته العليا ال 
وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. 

ونعتقد أن السلف (رضوان الله عليهم) وأهل السنة والجماعة يعلمون معنى الصقات ولكنهم يفوضرن هلم الكيفية والكنه إلى ١‏ 
عزوجل. فنحن نمتقد كما اعتقدوا أن الله عزوجل مرصوف بهذه الصفات حقاً لا مجازأ على الوجه الذي يليق بجلاله. من غير أن يشار 


خلقه شيء من صفاته. 

وكما قال مالك: (الإستوا حم زالكيل بزل 1 ايعان به واجب والسؤال عنه بدعة)» فتحن نؤمن أن لله يدأ ليست كايديث 
وله يصر ليس كأبصارتاء وتؤمن بنزول الله عزوجل إلى السماء الدنياء فثقول: التزول معلومء والكيف مجهول, والإيمان يه واجبٍ 
والسؤال عته بدعة, 
الإستواء والفوقية: 


ونحن نؤمن أن الله عزرجل مستى على عرشه بائن عن خلقه قوق السماء السابعة (ولا نقول الإستواء بمعنى الإستيلاء 1 
الهيمنة)ء مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يحد بزمان أ مكان. 


العية: وف معثا يسمعه ويصره وعلمه. 
الأمان بالقدر: ١‏ 

ونؤمن أن الله خالقنا وخائقٍ أفعالنا مع كون العند مختاراً في أقعاله. ونؤمن أن الله فعال لا يريد .. ألا يكون شيء إلا بإرداتا 
عن تقديره» ولا يصدر عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدد. ولا يتجاوز ما خطه له في اللرح المحفوظ؛ وعقيدتنا وسط بين 


القدرية التي تسند الفعل إلى العبد وتجعله خالقاأ لفعله من خير أو شر ونخالف الجبرية فلا تقول العبد مجيور على فعله من خير أو 
شرء بل كما قلنا نعتقد أن الله خالقنا وخالق أفعالنا والعبد مختان بفعله. 


الإيمان: نحن نعتقد أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان, تزيده الطاعة وتنقصه ال معصية. 


الانوب والكبائر: وعقيدتنا وسط بين المرجئة والحرورية (الخرارج) را معتزلةء فثحن لا نقول كالخوارج أن مرتكب الكييرة كافرء 


ته 


ولا نقول كالمرجتة أن الإيمان لا يضر معه معصية؛ ولا نقول كالمعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين؛ يل ترجى للمحسن 
ونخاف على المسيء. وإن هات ولم يتب قأمره إلى الله إن شاء عذيه وإن شاء غفر له. 

الصحاية: ومقيدتنا وسط بين الروافض (الشيعة) والخوارج؛ فنحن نعتقد بفضل الصحابة كلهم: ولا نغلى في أهل البيت, 
ربخلاف الخوارج فإنهم قد كفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وعمرى بن العاص؛ ونزمن أن أفخل أمة محمد ملل أبو بكر 
الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذر النورين» ثم علي كرم اله وجبه. ثم يقية العشرة (سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبى عبيدة وعيد 
الرحمن بن عوف)» ثم أهل بد ثم أهل الشجرة (بيعة الرضوان)» ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. 

ونتولى حاب رسول الله ل علهم.:وتستفقق لهم, وتذكر متهاستهم: وتكقه عن مسارثهم: وسكت عا شهر نيتيم وقد 
بفضلهمء ولا نكقر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أو يعمل عملاً لا يحتمل إلا الكفرء مثل السجود للصليبء ونرجى للمحسنين 
أن يغقو الله عنبم ويدخلهم الجنة برحمته: ولا نامن عليهم ولا نشهد لهم بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله عله . ونترضى عن أمهات 


المؤمتين المطهرات من كل سوء. 
الأولياء: ونُقرٌ بكرامات الأولياء. والمؤمنون المثقون كلهم أولياء الرحمن رأكرمهم عند اله أطوعهم وأتبعهم للقرآن والسنة. 
التشريع بغير ما أَنرّل الله: 


ونرى بأن التشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة, ونرى القضاء في ظل القرانين الوضعية باطلة لا تلحقها الإجازة ولا 
التسحيح ونمتقد أن الجهاد ماضص إلى يوم القيامة (منذ بعث الله محسداً عَك) إلى أن يقاتل آخر أمته الدجال. لا بيطله جور جائر ولا 
عدل عادل. ١‏ 

رأهل الكبائر من أمة محمد مُه لا يخلدون في الناى إذا ماتوا موحدين -وإن لم يكرنوا تائبين- فهم في مشيثته ومكمه. إن شاء 
غفر لهم بفضله وإن شاء عذيهم بعدله. 

رنرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة؛ وعلى من هات منهم. ولا تشهد على مسلم بكفر ولا ثقاق ولا شرك ما لم يظهر 
عنهم شيء من ذلكء وتدع سرائرهم إلى الله تعالى: ولا تصدق كاهناً ولا عراقاً. وذكره أصحاب البدع: ونرى أن الإستغاثة بالآموات 
وطلب الحاجات منهم شرك» وأما الترسل بأي أحد من الخلق فهر غير جائز ويجب تركه, 

ونرى أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها روضع السرج فوقها والرايات وتمليق الستور عليها وإقامة السدنة حولها من 
البدع المحرمة التي يجب محاربتها. 

ونؤمن بقتنة القبرء ونعيمه؛ وبإعادة الأرواح إلى الأجساد, ريقيام الناس ارب العالمين حفاة عراة غرلاء وينصب الموازين» وتنشر 
الدواوين» ونؤمن بالصراط المنصوب على شفير جهئم يمر به الناس على قدر أعمالهم؛ ونؤمن بموشى نبيئا عله ريشقاعته: وأته أول 
شافع؛ وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان وأنبما الآن مرجودتان, رأن المؤمتين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر, 
وأن النبي مله خاتم التبيين والمرسلين رخير الخلق أجمعين. 

وأن اذ تعالى منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات؛ رلا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتؤمن أن 
العرش والكزسي حقء وهى مستغن عن العرش وما درنه محيط بكل شيء وفوقهء ونسسي أهل قبلتتا مسلمين مؤمئين؛ فمن صلى 
صلاتنا واستقبل قيلتنا وأكل ذبيحتثا مهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا . 

ونعتقد أن القرآن منزل من عند الله وهى كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود, وأنه سبحانه تكلم يه حقيقة, رأتزله على عيده 
«رسوله وأمين وحيه» وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد عق , 

وسبحائك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا آتث آستغفرك وأتوب إليك. 


(رب اشرح لي صدري ريسر لي أمري) ‏ (طه:5؟) 

(ربنا لا تزغ قلربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) (العمران:/) 

(رينا لا تؤاغطنا إن نسيتا أو أغطأنا ربنا ولا حمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا؛ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 

به واعف عتا واغفر ثنا وارحمئا أنت مولاتا نائصرنا على القرم الكافرين) (البترةم5) 

اربتا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرئا رشدا] (الكيف:١٠)‏ 

(ربنا آتنا قي الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب الثار) (البقرة:1.؟) 
(ربنا هب لما من أزواجنا وذرباتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما). (القرقان:04) 

(رب اغفر في ولرالدي وللمؤمتين يوم يئوم الحساب) (إبراهيم؛1؛) 

(ربنا اغفر ثنا ولإخرانئا الآين سبقونا بالإيمان ولا مجعل قي قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رعيم) (الحشر: ٠١‏ 


بسمم اذله الرحمن الرحيم 
أحببت أن أضع بين يدي القارىء الكريم حتائق ضخمة غائبة عن الاذهان ني كتيب صغير؛ مع أن الحياة كلها تدري على هد 
هذه الحقائق؛ ويقوم الكون كله على معرفة هذه المبادىء والإلتزام بهاء ولقد نوهت غي مقدمة هذا الكتيب بأهمية العقيدة في الحم 
البشرية. وأن شقاء البشرية راجع إلى انفلاتها من حوزة هذه العقيدة. 
ثم أتبعت المقدمة بتسعة نصول: كان الفصل الأول منها حول معاني العقيدة والتوحيد» وبينت فيه أن الكون كله يوحد 
ويعيده. 
ثم تلاه الفصل الثاني: الذي يبين أن ضنك البشرية راجع إلى تحريف العقيدة؛ وأن الصراع بين العلم والدين مرده إلى عد 
معرقة العقيدة الصميعة: 
ثم جاء الفصل الثالث: ليبين يعض خصائص العقيدة. ويضع الانسان في مستقره الأساسي منها. 
ثم ثلاه الفصل الرابع: الذي يبين صفات الله غزوجلء وحاولت فيه إقامة معبر بين رأي السلف والخلف في الصفات. 
ثم أتبعه القصل الخامس: الذي يبين القضية الكبرى التي جاء هذا الدين ليقررها وفي الرضا بحكم الله. 
وجاء الفصمل النادس في مكانه المكين: الذين يبين أن رفض شريعة الله خروج من حوزة هذا الدين. 
“وأما الفصل السابع: فهى التأويلات التي تتردد على ألسنة الناس لآيات التشريع: وتنقل نصوصاً ليست في موضع النزا 
وتريد أن تطبقها على واقع مختلف تمامأ عن الواقع الذي قيلت فيه 
وتلاه الفصل الثامن: الذي جاء فيه براهين قاطعة بإحصائيات عددية ووقائع حسية أن الشقاء ل هو بسب البعد عن هذ. 
العقيدة. 
واختتمت الفصول بتاسعها الذي أوردت فيه نماذج همن ربتهم هذه العقيدة رصقلتهم هذه المبادئ وآخرجتهم هذه القيم إلى 
الوجود منارات يهتدي بهم المدلجون, ويقتفي أثرهم كل من آراد السعادة والنجاة. 


مقدمة 


المنهح الرباني فى بناء النفس الا نساسية 


(أقغير دين الله يبغرن وله أسلم من في السموات رالأرض طوعا وكرهاً وإليه يرجعون) (العمران:5م) 

العقيدة: هي الضابط الامين الذي يحكم التصرفات. ويرجه السلوك ويترقف على مدى اتضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن 
النفس من كلمات أو حركات, بل حتى الخلجات التى تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النقس. والهواجس التي تمر في 
الخيال: هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس. 

وبالختصار: فالعقيدة هي دماغ التسرفات, فإذا تعطل جزء منها أحدث فساداً كبيراً في التصرفات. واننراجاً هائلاً عن سوي 
الصراط. 

ولذا فقد عني القرآن الكزيم بيناء العقيدة فلا تكاد تخلى.آية سورة -مكية كانت أى مدنية- من شد الإنسان بكليته إلى ربه, 
وربط كل تصرف بهذه العقيدة التي تمثل القاعدة الأساسية لهذا الدين الذي لا يقرم بدونهاء ويخاصة السور المكية التي أفردت لبناء 
هذه العتيدة, فلقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي عالجته السور المكية. 

يعلى هذا فإن كل الإنحراقات التي تعانيها في سلوكنا -أقرادأ أى جماعات- راجعة بكليتها إلى الإنحراف في التصوى العقدي, 
فالناس ني هذه الأيام بحاجة إلى بناء العقيدة من جديد؛ وإلى تصحيح التصرر الإعتقاديء قلا بد من إفراد الله --سبحانه- بالالوهية, 
ولا بد من أن تستقر عظمة الله عزوجل في الأعماق, وأن يعمر النفوس حبه. ولا مناص من أن تحيا القلوب رهي تستشعس هيبثه وجلاله. 

ريقرم هذا الدين على: : 

-١‏ حقيقة الالوهية. 

-- حقيقة العبزدية. ٠‏ 

؟ب الصلة بين العبذ وربة, 

هذه أمور ثلاثة لا بد من استقرارها في النفرس: معرفة الله رقدره. ومعرفة العيد وحدهء رالصلة بين الخالق والمخلرق. 

رعلى هذا فإنه من العبث تتبع فروع الشرع وطلبها من شخص لا ترسخ في قلب حقيقة هذا الدين؛ ولا تستتر في كيانه عظمة 
اله التي تهيمن على كل سكنة ونامة وحركة في هذا الكون. 

والحق أن الناس اليوم غابت عنهم حقيقة هذا الدين العظيم. ومثل كثير منهم -حتى الذين يقيمون الشعائر التعبديةت- كمثل 
الأعمى الذي أمسك بذنب الفيل ويحسب أنه يمسك بين يديه جسم الفيل؛ حتى إذ! طلبت منه أن يصف تك القيل انبرى يصوره بأنه 
شعرات مرتبطة بعضلة قاسؤة؛ ولو اجتمع أهل الأرض لإقناعه أن الفيل سوى ذلك ما استطاعوا أن يصرفوه عن ظنه 

وقد أصيح اليوم لدينا شيء ماكوف أن نرى شخصاً يداوم على العيادات وهى مي نفس الوقت يزوال أعمالاً تخرجه من إطار 
هذا الدين, كالاستهزاء بسنة ثابئة عن رسول الله مكل أى بفرضية وردت في محكم التنزيل. وهى لا يعلم أنه بالإستهزاء إنما يهأ من 
أوامر الله. ويسخر منهاء وهذا الذي اتقق أهل الذكر من هذه الأمة» أنه يعني ردة المستهزئ وخروجه من الإسلام. 

ومن هذا القبيل سب الدين: أو سب الله أو رسوله؛ فمن فعلها حكم عليه بالردة. وقد قال يذلك مالك والشافعي وأحمد والليث 
وإسحق مستندين إلى قوله ثعالى: 

(رإن نكثوا أياتهم من بعد عهدهم رطمئوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكنر]'" . 

رقد غاب عن أذهائهم كذلك ما يترتب على هذه الكلمة من نتانج. 

أقول: إن كلمة الطعن فى الذين وما يتزتب عليها من بينوتة زوجته منه زاساً: واعتبان العقد مفسوخاً مباشزة: ومن خروجه من 
راجع الجامع لأحكام القران (تقسير الفرطبر) تفسبر أية: (وسلمنوا في ديئكم) [الثوبة. 15) 


إطار الدين؛ ومنقوط حجة الإسلام: وحرمانه من الإرث من أقاربه المسلمين؛ وحرهان أينائه من الإرث منه: وغير ذلك من الأحكام ل 
على معظم الثاسنء وكنين من رجل يسب دين زوجته ثم يبقى متصلاً بها ينكحها؛ ولا شك .أن هذا كالزنا تماماً وأن أولاده حكمهم ء 
أبناء الزنا . 
أعود لأقرر الحقيقة الكبرى أن الناس لا يعرقون حقيقة هذا الدين» ويخلطون بين مناهج متعددة في حياتهم. قسم ضئيل 
منهاج حياتهم من دين الله وأما معظم المنهاج الذي يوجه حياتهم فب من صنع هواه أو هوى غيره من البشر. 
(أرايت من اتخذ إلهه هواه أقأنت تكون عليه وكبلاً؛ أم تحب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلرن إن هم إلا كالأنعام بل هم أم 
سبيلا) (الفرقان: 44-15) و 
و على هذا فإني أرى أن التركيز على مسائل فرعية من الشريعة بالنسبة للناس أمر غير منطقي, بل محاولة عابثة لاستنم 
البنور في الهواء. ولا يمكن أبداً بتجميع أغصان نضرة مع بعضها في الهراء أن يتكون منها شجرة ذات جذرر ضارية في أعه 
. الأرضء لا بد من سلرك المنهاج الرباني الذي رسمه الله لهذا الخلق. فلا بد من زرع البذرة في الترية, شم تعهدها حتى تستوي قا, 
على أصولهاء ثم تمتد يفروعها وأقنائها. وهكذا بالنسبة لهذا الدين العظيم لا بد من اقتفاء السبيل الذي رسمه الله لهذا الكائن ح 
يحمل هذا الدين. لا بد حن يناء الأساس يغرس البذرة في أعماق الأرض -أي غرس الكقيدة في أعماق القلب-. 
والعتيدة هي الاساس المكين الذي ترتكز عليه قروع هذا الدين كله. ومن العبث محاولة إشادة بتاء مهم بلا آساس. 
ومن هنا؛ فإن محاولة تتبع قروع الشريعة بالتفصيل والتعليل هو اشتفال بالمهم قبل الأهمء ولا يمكن أن ترّتي هذه المحار 
أكلها التي نرجو, والثمار التي نأمل. رمن الأولى أن نتبع المنهاج الرباني في بناء هذا الدين للنفس البشرية» وذلك بترسيخ العقيدة أر 
في الأعماق. ثم مطالبة النفس بعدها بأوامر الشريعة كلهاء إذ المنهاج الرباني في تربية النفس جزء من العقيدة ذاتها 
ولا ننسى أن الداعية إلى رب العالمين لا بد أن يتمثل قيه المنهاج الإلهي كاماكٌُ ولا بد أن يكون مصحقاً يمشي على الارضر 
يتحرك فيتحرك بحركنه القرأن» فالداعية يطالب بالشريعة كاملة, ولكنه في الوقت نفسه لا يطالب الناس بقرورع الشريعة قبل أن يعلمر 
هذا الدين» ويشد أنظارهم إلى إطاره الكامل الشامل؛ وبعد أن يرسموا في أذهانهم الصورة الكاملة للإطار؛ يدخل معهم داخل الإط 
ليعلمهم تفاصيل هذا الدين رتفريعاته. وهكذا قام الإسلام أول هرة في النفوس البشرية. وهكذا يترم في كل مرة يحاول قيها يناء هذ 
النقوس بالإسلام؛ ولا مناص من اقتفاء هذا السبيل, ولا مقر من انتهاجه. 
فكما أن هذه الأوامر والنواهي فريضة من عند الله. واتباعها قرض لازب في رقابنا؛ فكذلك اقتفاء المنهج الرياني في بناء النقم 
فرض كذلك وكل محاولة لإقامة هذا الدين بغير المنهاج الرياني لا بد أن تبوء بالفشلء وذلك لان هذا الدين لا يكون ولن يكون إلا كه 
أراد الله ولن يبتى إلا بنفس المنهج الذي رسمه رب العالمين وكل منهاج بشري نستعمله لإيصال حقيقة هذا الدين إلى الناس ه 
فاشل لا محالة؛ وهو عبث وملهاة ولعب. 
لا يد من اتباع المنهج الرباني القيم الذي رسمه رب العالمينء وسلكه سيد البشرية محمد' مله لإيصال دين الله إلى قلوب البشر 
ولا بد من اليدء بالعقيدة من تعريف الئاس بإلههم الحق. ويحقيقة وجودهم على هذه الأرضء والمهمة المنوطة بهم إبان مرورهم ١‏ 
الانياء من المسؤول عنهم؟ أي منهاج يجب أن يحكمهم؟ صلة هذا الإنسان يالكون من حولهء مكانة هذا الكائن من الكون؛ ويعبار 
أقصر. إقرأر جلال الله ورهبته وهيمنته في أعماق قلب الإنسان وطريقة الوصول إلى رضاه. 
ومن ثم وفي هذا الوقت فإني لا أرى تتبع الجزئيات من هذا الدين في سلوك الناس, كالشرب باليمين» وترك التدخين: رالشردٍ 
جالساء إلى غير ذلك من هذه التفاصيل الني لا تحتملها ولا تطيق الدوام عليها إلا نفوس بنيت على العقيدة» وجبلت بعظمة الإيمان. 
لا بد أن نبدأ مع النفس البشرية من حيث هيء بحيث نلتقطها من هذا الحضيض الذي هبطت إليه, ثم نسير معها صعد 
نعطيها الإيمان جرعة جرعة, نواكبها في نموها ونقيل لها عثراتهاء ونردها من هناء ونهذبها من هناك, ختى تشب قائمة على عودها 
صلبة لا تهذها الؤلاول: كابتة لا تحتكها الأغاصين, 
وهنا فقط تطلب منها كل ما يريده الله منهاء فتنفذ وهي راضية مستسلمة مطمئنة أن الخير كله فيما نفذت, لأن الخير كلا 


ب 


منحصر في ملهاج الله والشر كل الشر في الخروج عن منهاج الله 

(فمن أتيع هداي فلا يضل رلا يشقى ومن أعرض عن ذكري قإن له معيشة ضنكا) (طه.5١-1؟١)‏ 

رأعود فأذكر أن النقرس التي تقدم الإسلام للناس لا مناص لبا من أن تكون شريعة تدب على الأرضء وتاخذ بالعزائم» ولا بد 
لها من أن تكون المرأة الصافية التي تعكس حقيقة هذا الدين أصوله وفروع», إذ لا بد لها عن أن يكون لحمها ودمها هر هذا الدين 
الذي إليه تدعى. والمنهاج الذي نهتف بالناس أن ينهجوا . 

(هذا بلاغ للناس زلينذروا به وليعلمرا أنما هر إله واعد وليذكر أولى الألباب) (إبراهيم:“ه) 


المزلف 
النصل الأول 
التعريف بالعقيدة والتوحية 


نعنى بالعقيدة: الإيمان بأركانه الستة, كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسام بإستاده عن أبي هريرة رضي الله تعالي عله 
قال: قال رسول الله عَق: [... قال يا رسول الله ما الإيمائ؟ .. قال: أن تؤمن بالله وملاتكته وكتابه رلقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن 
بالتدر كله](©. 
وفي حديث صر الذي أخرجه مسلم مرفوعا إلى رسول الله لله: [قال فأخبرني عن الإهان؟ قال: أن تؤمن بالله رملائكته ركتبه 
ررسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره](. 
والعقيدة لغة فعيلة: من عقد بمعنى معقودة (بمعنى اسم المفمول) عقد الحبل رالبيع رالعهد يعقدة: شده. والعقد: العهد(؟, 
فكأن العقيدة هي العهد المشدود والعرزة الوثقى. وذلك لاستقرارها في القلوب ورسوخها في الأعماق. 
آها الشهادتان: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فهما القاعدة الأساسية رالأولى التي يقوم عليها صرح هذا الدين, وهى الطريق 
الوحيد الذي يوصل سالكه دان السلام: 
(قد جاءكم من الله نور وكتاب بيت يهدي به الله من اتبع رضرائه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) (المائدة:١6)‏ : 
وهذه القاعدة -توحيد الله قي الألوهية- هي الركن الأساسي بل الأساس المكين الذي قام عليه كل دين نزل من عند الله: 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحي إليد أنه لا إلد إلا أنا فاعيدون) (الانبياءةه؟) 
وهذه القاعدة (لا إله إلا الله) تعني قي أبسط صورها أن هذا الكون منبثق عن إرادة هذا الإله الواحد؛ يأمره يسير ويقدره دير 
أموره؛ وكل خلق من مخلوقاته أمره بيده؛ لا يخرج عن إرادته؛ ولا يند عن مشيثته: 
' “* (قال ربنا الذي أعطى كل شيء شلقه ثم هدى) (طه: .ه) 
(سبح أسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى راي قدر فهدي) (الاعلى:!-") 
(سيحان الذي شلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ربما لا بعلسرن) (يس:55) 
هذه نقطة لا تغيين عن بالنا' أن كل شيء في الكون صنع بيد الله العزيز الحكيم. 
(الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين) (السجدة:») 
وأما النقطة الثانية فهي» أن كل مخلرق :, هذا الكون جندي من جنود الله, يؤمر فيطيع, ويدعى فيلبي. 
ا متحيح مسلم (صن!؟) طا/رصبيح. 


6 انظر شرح الأربعين الشروية (صس*1) عل قطر. 
"د القامرس المحيطء باب الدول. فصل العين (ج١‏ س5 ١؟).‏ 


(أنقير دين الله ييغون وله.أسلم من في السموات والأرض طرعا وكرها وإلبه برجهون) (العمران: 25) 
- اثم استوى إلى السماء وهي دخان لقال لها وللأرض ائتيا طرعا أر كرها, قالتا أتينا طائعين) (نصلت:؟) 
فالسموات والأرض وما غيهن جنود مطيعة لرب العالمين. 
- وله من في السسرات والأرضء كل له قائعون) (الروم:1؟) 
أي مطيعون لخاشعون. 
- (سيح لله ها في المسماوات والأرض وهر العزيز الحكيم) (الحديد:١)‏ 
- اوإن من شيء إلا يسبح بحمذه ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (الإسراء:؛4؛) 
ولذا فالجبال والماء والأرض والسماء كلها مكلوقات لله. وجتد من جئوده. 
[ولله جترد السماوات والأرض: وكان الله عليماً حكيما) (الفتم:؛) 
- فلقد وجه رب العالمين الأمر إلى الثاي فاطاعت: 
(يا ثار كوني بردأ وسلاما على إبراهيم) (الاتبياء:05) 
- وتادى الجيال فأصفت: 
(ولقد آتينا داود مئا فضلاً با جبال أل عه والطير وألتأ له الحديد) (سياء.١)‏ 
- وأما الثالثة: فقد يُسكْر الله يعض حنوده لطاعة عبد من عبيده. 
(رلسليمان الريع غدوها شهر, ورراحها شهر وأسئتا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه رمن يز مثهم عر 
أمرنا تذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل رجفان كالجواب وقدور راسهات) (سب:؟15-1) 
ويقول لموسى عليه السلام: 
(اضرب بعصاك الحجر ثانيجست منه اثنتا عشرة عبتا ) (الأعراف: .15) 
وأما السألة الرابعة: فكل كائن من مخلوقات الله له متهاج رباني يسير عليه لا يستطيع الخررج عنه قيد آنملة ولا شعرة 
فالشمس لا يمكتها أن يَشْرج عن المدار الذي أمرها الله أن تدر فيه. ولى خرجت زاوية واحدة عن محورها لتحطمت وحمت الكثير 
وكذلك القمرء والأرضء وهذا هى ناموس الله في هذا الكون لكل خلق عدا الثقلين: الإنس والجن, 
وقد تتجلى مظاهر هذه العبوذية أحياناً لعيد من عبيد الله بإرادة الحاكم الآمر ومن ذلك ما بحدثتا الإمام أبو الحسين مسد 
بإسناده عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَيه: (إنى لأعرل حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وإني لأعرفا 
الآن]!'2. وإن أخبار حنين جذع التخل ( يكاثه) لفراق الرسول مَل متراترة معنوياً. 
هذا وقد يكشف الله طرفاً من هذه العيودية لغير الأنبياء. فقد تتجلى بإسفار ووضوح لعباده الصالحينء ومن ذلك ما يرؤى أتهر 
ما بعث أبى بكر الصديق رضي الله عنه الدلاء بن الحضرمي في حرب المرتدين إلى البحرين فسلكوا مفازة. وعطشوا عطشاً شديداً 
حتى خافوا الهلاك. فنزل وصلى ركعتين: ثم قال: يا حليم. يا عليم. يا علي, يا عظيم. اسقناا فجات سحابة كاتها جناح طائر, 
فقعقعت عليهم وأمطرت:؛ حتى ملأوا الأنية وهسقوا الركاب, ثم انطلقنا حتى أتينا دارين, والبحر بيننا وبينهم» رفي رواية أتيئا على خليج 
من البحر ما خيض فيه قبل ذلك اليوم؛ ولا خيض بعد, فلم نجد سفناً؛ وكان المرتدون قد أحرقوا السفنء نصلى ركعتين. ثم قال: يا 
حليم. يا عليم, يا علي؛ يا عظيم. أجزناء ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا ياسم الله قال أيوهريرة: فمشينا على الماء. قوالله ها ابتل 
لنا قدمء ولا خف ولا حافر» وكان الجيش أربعة آلاف, وفي هذا يقول عفيف بن المنذرة 
ألم تمسر أن الله ذلل بحره22 وأآنزل بالكفسار إحجدى الجلائل 
دعانا الذى شق البحار قجاا بأعظم من قلق البحانر الأوائل() 


أ- مختصر صحيع مسلم للمنذري تحقيز القباني ؟/؟5١‏ 


ثائياً: وأما الإيمان بالملائكة فهى جزء من عقيدتناء ويخبرنا القرآن أن الملائكة موكلون يحفظ البشر وحمايتهم. وهم مكلفون 
بإحصاء أعمالهم وتسجيلها, 

(إن كل نقس لما عليها حافظ) (الطارق:؛) 

(ما يلنظ من كرل إلا لديه ريب عقيد) (ق:4١)‏ 

(سراء متكم من أسر القرل ومن جهر به رمن هو مسعشف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلنه يحفظرنه 
من أمر الله) (الرعد:11,6) 

فالملائكة حفظة للبشرء يحصون عليهم أعدالهم» ويقدمون كتب أعمالهم إلى رب العالمين. ومتهم موكل بقبض أرواح البشر؛ رهم 
كذلك يستغفرون للذين أمنواء ويحضرون مجالس الرحمة والذكر والتلاوة كما في الأحاديث الصحيحة: وهنالك ملكان حافظان يلازمان 
الإنسان حيث حل وأينما سارء لا يفارقانه أبدأ إلا في بعض المواطن كالخلاء مثلاً. 

ثالفا: وأما الإيمان بالكتب السماوية فهى جزء من العقيدة: الإيمان بصحف إبراهيم. والتوراة اللنزلة على سيدنا موسىء 
والإنجيل على عيسى؛ والربور على داودء والترآن الكريم على سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعيئ. هذا مع الانتياء الشديد 


إلى مسالتين: 
ال الأولى: تحن نّمن أن هذه الكتب بئصلها من عند الله إلا أن يد البشر امتدت إليها تعبث وتحرف وتؤول وتغيى. كما أخبرئا 
القرآن الكريم عن أهل الكتاب. 


(فريل للذين يكتيرن الكتاب بأهديهم ثم يقوئون هذا من عند الله ليشترر! به ثمنآ قليلا فويل لهم ما كعيث أيديهم رويل لهم 
ما يككسبون) (البترة: 5/) 

(وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبره من الكتاب رما هر من الكتاب ويقولون هو من عند الله رما هر من عتد 
الله ويتوثرن على الله الكذب رهم يعلمون) (العيران:ه/) 

فهذا القرأن الذي لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه يخبرنا أن البشر قد عيثوا بالكتب الربانية ولم يبق على رجه هذه 
البسيطة كتاب بكلماته وحرونه كما أنزل من عند الله إلا القرآن. 

١إنا‏ نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون) (الحبر:؟) 

؟- وأما المسالة الثانية فهي أن القرآن هو المنهاج الرباني الأخير للبشر وهو آخر أعر يُسال الله عنه البشر يوم القيامة, فنزل 
القرآن ناسخاً لما قبله؛ مهيمناً على ها قبله من الكتب: 

(وأنزلنا إليك الكعاب بالحق مصدئا لما بين يديه من الكعاب رمهيمناً علبه) [المائدة:م؛) 

(عر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ركفى بالله شهيدا ) (الفتم:4؟) 

ولا يقبل ديناً إلا هذا الذين: ولن يحاسب يوم القيامة أحداً بعد نزول القرأن إلا عما ورد فيه من أوامر ونواه. 

(رمن يبتغ غير الإسلام ديئأ فلن يقبل منه وهر في الآخرة من الخاسرين) (العيران: م4) 

رابها: وأما الإيمان بالرسل: فالعقيدة الإسلامية تعتبر أن الإيعان بكل رسول مرسل هر جزء منهاء بحيث يعتبر من يجحد 
رسالة أي رسول خارجاً هن إطار هذا الدين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

(آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمزمئون كل آمن بالله وملائكته ركتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وتالوا سمعنا 
وأطعنا غثراتك ريثا رإئيك المصير) (البقرة:ممع]) 

قمن كفر بأي رسول فقد كفر باصل الرسالات وكفر بالقرآن. لانه صرح بأسماء الرسل في النصوصى القطعية الدلالة والثيوت. 

خامسا: وأما الإيمان باليوم الآخر. فه كذلك من القواعد المكينة في هذا الدين ويكؤن حجر الاساس في كل دين نزل من عند 


)9١ص( أنظر أسباب سمادة المسلمين وشقائهم في ضرء الكتاب والسنة للكاتدهلوي‎ ١ 


رب العالمينة " 
(إن الذين آمثرا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليرم الآخر رعمل صالًا) (البقرة؟3) 
فالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح هذه القاعدة بثركانها الثلاثة هي عماد كل دين. 
وهذا الدين الذي بعث به محمد مَك يعتبر أن الحياة جسر إلى الآخرة» وأن الإنسان يعر بأطوار ومراحل؛ فمن رحم الام 
هذه الأرض إلى الثيرء فالبءث فالحشر فالميزان فالصراط: ثم إلى جحيم أو إلى نعيم مستقر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
والحق أن الإيمان بالآخرة هر صمام الأمان في هذه الأرضى. وهر الضابط الوثيق الذي يحرس الأخلاق. والحارس الأمين | 
يضمن تنفيذ الشريعة في هذه الدتياء فهو الذي يمنع لحظة العين آن تمتد إلى محرم, ويمنع النقس أن تهجس بهواجس الشر» وير 
الفم أن يهمس ولو بكلمة واحدة لا يرضاها ربه؛ لأنها كلها مسجلة معروضة محصية عليه أنفاسه وكلماته وحركاته. 
(ونخرج له يوم القبامة كتابا يلقاه منشررآ اقرأ كتابك كلى بتفسك اليرم عليك حسيبا) (الإسرا1-15١)‏ 
سادسا: وأما القدر فهى المحرك الأصيل للتفس البشرية, وهى الدافع الحقيقي للعمل في ميدان الحياة» رأول ما يطالعنا 
نصوص القدر الرزق والاجل. فقد ذكرت في أكثر من موضصع في الكتاب العزير مع إقرار أنها ثابتة محددة, ولا يُغادر المرء ٠‏ 
الآرش قبل أن ينال كل رزقه ويستنفد جميع أجله, فلن يموت إلا بقدر؛ ولن يستطيع أحد أن ينقص من ررقه قرشاً واحداً مهما 
جاهه؛ وعظم سلطانه, م 
(رإن يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فبر على كل شيء قدير) (الانعام:١)‏ 
[راعلم أن الأمة لو أجتمعت على أن ينفعرك بشيء لم ينفمرك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ رإن اجتمعرا على أن يضر 
بشيء لم يضروك إلا بشي» قد كتبه اللد عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف]!"). 
والأجل الممدود والرزق المحدود مع العلم القطعي أن اله عزوجل بيده حلكرت كل شيء؛ رإليه يرجع الأمر كله. وله من 
السعوات ومن في الأرض: وأنه إليه ترجع الأمرر, 
هذه الأمور كلها كانت تدفع بأحدهم في أتون المعركة تاركا وراءه أهله دون معيل ولا كفيل إلا الله: وحسبك كلمة أبي بكر ؛ 
تبوك إذ جاء إلى الوسول عه بجميم ماله نقال له عَلل: [ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ررسوله]. 1 
ولذا فإنا نرى أن أيات العقيدة جاعت منيثة في معرض أيات القتال والجهاد, خاصة الآيات التي تقرر أن الحياة والموت بيد الأ 
ارما كان لنفس أن قرت إلا بإذن الله كعابا مؤجلاً) (السران:140) 
إن استقرار هذه العقيدة في أعماق النفس يجعلها عزيزة فلا تذلء تقف أمام كل قوى الأرض, لا ترهب سلطاناً ولا تستخا 
أمام صرلة الملك وإغراء المال. هذه العقيدة ترفع صاحبها من أوحال الأرض ومستنقع الطين» قيقف في المرتقى السامي ينظر | 
الأرض من علو مع التواضع؛ وبالعزة مع المحبة والتطامنء دون استطالة ولا بفي على الناس, يود لو يرفعهم إلى هذا المستوى: الا 
رقعه الله إليه. ش 
بهذه العقيدة أضحى الرعيل الأول من الصحب الكرام يعيشون بحسهم وأرواحهم في الآخرة؛ مع أن أجسادهم تدب على ه 
الأرضء هم يتحركون فوق هذه المعمورةء مع آن أنظارهم مشدودة يقرة إلى الجنةء إلى الحساب .. وحسبي في هذا الشان أن أو 
مثلاً واحداً؛ راكنه يدل كيف كا ذلك الرهط الكريم يذكر ويعيش ويتحرك. 


ردى الطبراني بإستاده عن الحارث بن مالك الأنصارى أنه مر برسول الله َه فقال ل: (كيف أصيعت يا حارث؟ فقال: أصيح 
مؤمنا حتآ. قال: أنظر ما تقول؛ فإن لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيهانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدئياء نأسبرت ليلي وأظماً: 
نهاري. وكائي أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى: أهل الجنة يتزاورون فيبا. وكاني أنظر إلى أهل الذ 
يتضاغون فيها.ء فقال: يا حارث عرفت قالزم سترثت]!", 
1 حديك حسن ديج رراء الترمذي عن مبد الله بن عباس مررعاً. أنظر شرح مثن الأربمين النودية, ل/ قعلر. صفسة (7/). 
؟- في ظاهل القرآن (ج" س١‏ 4»). 
-.[ا- 


ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول َيه له بالمعرقة من حال نفسه ما يصور مشاعره؛ ويشي بما وراء هذه المشاعر 
من عمل وحركة, فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزًء وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتضاغون فيهاء لا ينتهي 
إلى مجرد النظر إثما هن يعيش ديعمل ديتحرك في غلل هذه المشاعر القوية المسبطرة التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيهاء وذلك إلى جافب 
ما أسهر ليله وأظمأ نهارهء وكأئما هى ناظر إلى عرش ريه بارزاً. 

هذا مثل من كثير يبين كيف تترجمت العقيدة في نقوس الصحابة. وتجسدت في آناس من لحم ودم يدبون على الارض فيتحرك 
يعركتم القوان: 

والآن دعنا تصغ إلى أحد أعيان القرن الثالث الهجري لنرى كيف يحيا بهذه العقيدة؛ دعتا نستمع إلى الإمام أحمدا'). وقد 
دخل عليه رجل فقال: عظني يا إمام, فقال له: إن كان الله قد تكفل بالرّق فاهتمامك لماذا؟ وإن كانت التار حقأ فالمعصية لماذا؟ وإن 
كانت الدنيا فانية فالطمائية لماذا؟ وإن كان الحساب عقا فالجمع لماذا؟ وإن كان كل شيء بقضاء الله ؤقدره فالخو لماذا؟ و إن كان 
سؤال منكر ونكير حتاً فالانس لماذا؟ قخرج الرجل هن عند الإمام وعاهد نفسه أن يرضى يقضاء الله رقدره. 


الفصل الثاني 
شقاء البشرية اليوم بسب تحريف العقيدة 
الصراع بين العقيدة المحرفة والحقائق العلمية 

هتالك تقاط يجب أن لا تغيب عن بالنا كلما تحدثنا عن هذا الدين أى تكلمنا عن هذه العقيدة ومي: 

١‏ ربانية هذه العقيدة, وهي المنهاج الأخير للحياة البشرية إلى يوم الدين. 

؟ ان هذه العقيدة التي يقام عليها صرح الشريعة هي فقط التي تكفل سعادة الإنسان في الدين. 

ادوهي سوحدها- التي تجمع بين الررح والجسد في نظام الإنسان, والأرض والسماء في نظام الكون. وين العبادة والعمل في 
نظام الدين» كما قال الأستات سيد قطب في العدالة الإجتماعية. 

أن الاعمال كلها والتصرفات جميعها مبنية على العقيد: وهي انعكاسات لها. 

م كل عمل لا يرتبط بالعقيدة فلا وزن له: 

(مثل الذين كقررا يريهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح قي يرم عاصف لا يقدرون ثما كسيوا على شيء] (إبراهيم8١)‏ 

هذه الأمور الخعسة لا بد أن تكون المنارة السامقة لكل هن أراد النجاة من الشقاء. وان اراد الطمأنينة والسلامة والسعادة. 

ومن أجل أهمية العقيدة: فلقد آفرد لها رب العزة مساحة واسعة من كتابه, وأعطاها فترة طويلة حتى تستقر في الأعماق 
وتعيش مع النفوسء فالفترة المكية كلها تقريباً لا تكاد تخرج بتصوصها عن هذه القضية الكبرى؛ ولا تناقش إلا هذا المرضوعء وذلك 
لأن بناء النفوس بالعقيدة عملية بطيئة شاقة:» قد يحتاج هذا العمل مدة ثرازي نمو الجسم نفسه. 

(وقرآنا فرقئاه لتقرأه على الناس على مككث) (الإسزاءنة.1) 

فالفرق مقصرد والمكث مقصود,ء وكذلك فإن استقرار العقيدة في الافئدة ينوقف عليه تنفيذ جميع التشريمات: ومن هنا تأخر 
نزول التشريع إلى المدينة حتى تستقر العقيدة قي نفرس الصسحب الكرام الذين جعلهم الله سقاراً تقدره. ونصر هذا الدين على أيديهم. 

يقول الاستاذ أيى الحسن الندوي قي كتابه: (ماذا خسر العالم باتحاط المسلمين)!') تحت عنوان:(انحات العقدة الكبرى). 

وأنتهزها فرصة لأنوه يقيمة هذا الكتاب فلو قرأه كل واحد من المسلمين. وحبذا لو احترته كل مكنبة. 

يقول: (انحلت العقدة الكبرى, عقدة الشرك والكقر؛ فانحلت العقد كلهاء وجاهدهم رسول الك مه جهاده الأرل: فلم يحتج إلى 


-١‏ أنظر إملامات في ''مقيدة للدكتور محمد أمين المصسري (مى/ا١)‏ دمشق. 
؟- هاذا خسر العالم بائحاط المسلمين (صرهم). 


جهاد مستائف لكل أمس أى ثهيء وانتصر الإسلام على الجاهلية ني المعركة الأولى. فكان النصر حلينه في كل معركة .. نزل تحر 
الخمر والكؤرس المتدققة على راحاتهم؛ فهال أمر الله بيتها وبين الشفاه المتلمظة والاكباد المتقدة؛ وكسرت دنان الخمر فسالت في سك 
المدينة: كلمة واحدة اجتثت عادة متأصلة في القرم ورثوها كابراً عن كابر (فبل أنتم منتهونة) قالوا: انتهيناء انتهيناء بينما حاواد 
أمريكالأ). أن تخرم الخمرء واستعملت جميع الوسائل الماتية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسيتما لبي 
مضارهاء وأنفقت ما يؤيد على )1١(‏ ستين ليون دولاراً ضدهاء وطبعت حوالى عشرة بلايين صفحة. وتحملت لتنفيذ القانون حوال 
(190) هليون جنيهاء وإعدمت ثلاثمانة نفس؛ وسجنت ما يزيد على تصف مليون؛ وصادرت من المتلكات بحوالى أربعمانة ملين 
رأربعة بلايين جنيه, ومع هذا لم يرْدِ الشعب الأمريكي إلا مماقرة للخمرة. مما اضطر الحكومة إلى إياحته سنة (1517م). 
والسبب بسيط: إن التنفيذ للأرامر يكون ناتجأ عن الإعتقاد. 
وكذلك فإن العقيدة تمثل الجذور لشجرة هذا الدين وما لم تكن الجذور ضاربة في أعماق الأرضء فإنها لن تحمل فروع هذ 
الشجرة الضخمة الباسقة, فالعمل الصالح لا بد له من إيمان متمكن ني جوانب النقس وأغرارها وأعماق الفؤاد رمسارب الضمير. 
وكذلك فالعقيدة تمثيل الأساس للبناء. والعمارة القخمة لا بد لها من أساس مكين وقاعدة صلبة حتى يستقر قؤقها البناء. 
وهنا يبرز عامل أخر انبثق عن هذه الحقيقة, وهى أنه لا بد من بتاء الأساس قبل الشروع برقع البثاء وإلا فسينهان البناء كله 
لا بد من البداية مع أي نفس ندعوها إلى هذا الدين أو نريد تربيتها على أساس الإسلام من الإيمان أولاً وقبل كل شيء: خاصة في 
هذا العصر الذي بهت فيه مقهوم العقيدة في تفوس أبناء هذا الجيل المنتسب إلى الإسلام, لا بد من انتهاج نفس الطريق الذي انتهجا 
رسول الله مله من تثبيت العقيدة لمي النقس ثم مطالبتها بعدها بالنروع, لا بد أن نعرف الناس بربهم وعظمته وهيمنته على الكون, فهو 
مالك الملك. وهى الذي بيده ملكوت كل شيء: وهى القافر فوق عباده. وه الذى إليه يرجع الأمر كله. وهى الخالق الرازق.. لا بد من هذه 
البداية, أما أن نبدأ نطالبهم بتطبيق قروع الشريعة رهم لم يعرنوا صاحب الخلق والأمر, فهذا عبث ومحاولة لاستنبات البذور في 
الهواء. 1 0 
رمن أجل أهمية العقيدة وحساسية موضوعها وجوهريتها: فقد كانت معظم نصوص العقيدة في القرآن يكلمة (قل) التلقينية» 
(قل هو الله أحد) (ثل يا أيها الكافرون) (قولوا: آمنا بالله وما أتزل إلينا) . 
ركذلك فإن علماء الأصول اشترطوا لبئاء النقيدة نصوصاً قطعية الثيوت وقطعية الدلالة؟). 


والآن لا بد أن أشير إلى نتطة هامة وهي: (التفريق بين التصور الإعتنادي والفلسفة): 
إن التصور الإعتقادي تصور يستقر في التلب. ويزتضيه العقل. ويتقاعل مع المشاعز. وينعكس على التصرفات في راقع الحياة. 
والعقيدة -غالباً- هي من أكبر العوامل التى لها تثثير في سير التاريخ وتفبير واقغ الناس وحباتهم» وليس غريبأ عليك التغيير الكبير 
الذى حدث في الحياة مذ نزول العقيدة الإسلامية. وأما الفلسنة('). نإنها ترف عقلي لا يتجاون الأخيلة وغالباً يعيش في أذهان 
الفلاسفة, ولم تدقع الفلسفة بالبشرية خطوة واحدة إلى الأمام. فمعظمها نظريات تعيش في عقول الفلاسفة الذين يفكرون من أيراجهم 
العاجية. دون أن يكون لها حرارة التفاعل مع القلوب؛ أو الحياة مع المشاعر والنفوس أو اتعكاس السلوك.في الحياة. 
وهنا أريد أن أثبه إلى قضية مهمة؛ أصبحت وكأنها حقيقة مسلمة في أذهان الذين يدرسون ما يسمى بالفلسفة الإسلامية, ' 
إنه ليس من السهل أن تتقل العقيدة الربانية بوسائل بشرية وتفكيرات إنسانية, كما آته لا يمكتك أن تنقل اللين الطاهر بكاس 
,الثرنا خمرة: وإذا فليس من السهل أن تنقل التصور الإسلامي الرياني الصافي بقوالب فلسفية, لأنها تطفىء نوره وإشعاء» وتقتله,. 
(_رتصميح الدقيدة جافة يعد نداوتهاء سلبية بعد إيجابيتهاء معقدة بعد سهولتها: 
أنظر في ظلال القرآن» الطبمة الرابعة (جمس؟؟) ألحذا من كتاب تنقيحات للاستاذ أبى الأعلى مردردي. 
؟- قال ابن عبد البر من المالكية عن خبر الآحاد (رالذي عليه آكثر آهل الحذق منهم أنه يرجب العمل دون العلم (أي اليقين رالقطع) وهر تول الشائمي رجمهرر أهل النقه والنظر رلا يرجب 
الطم عندهم إلا ما شهد الله به رقطع» وقال قرم كثير من أمل الأثر ويعض أهل النظر: أنه يوجب الملم والهمل جميهاً. منهم أبى الحسين الكرابيسي. ثم قال ابن عبد البر: آنه يوجب المسل 
دون العلم) أنظر المسودة في أعسول الذته لآل تيمية صفحة (10؟). 
قالى السيرطي؛ أنه بحرم إلاشتغال بالنلسنة كالتطق لإجماع السلف وأكثر المفسرين ااعتبرين من الخاف؛ وممن صرع بذك -التحريم- ابن الصلاح والنرري رخلق لا بحصون, وقد 
جمعت في تحريمه كتايً. زقد رجع الغزائي إلى تحربمه. انظر شرح الفقه الأكير (4] 


5-0-2 


(ولتد يسرتا القرآن للذكر نهل من مدكر) (القمر:؟؟) 
ولقد حاول بعض الجهابذة من العلماء الافاضل نقل العقيدة .عن طريق علم الكلام والمنطق -بعد أن انتتنوا بها-؛ وذلك كحجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفي سنة (. ده ) وإمام الحرمين الجريني, وفخر الدين الرازى سنة (13ه.). 
أن التجربة كانت لديهم مرة. وكانت حصيلتها أن كادت تنزلق نفوسهم وتضبطرب تصبوراتهم,مما اضطر الثلاثة أن يرجعوا 


عن الكلام أخير!. 1 

فقد كتب الغزالي رسالته التي أسماها (إلجام العوام عن حلم الكلام) رقال: (فلم يكن الكلام في حقي كافياً و لدائي الذي كنت 
أشكوه شافياً): وقال: (الحق أن علم الكلام حرام إلا لشخصين)!, وأما الجويني فكان يعض أسابع الندم في أواخر سنين حياته لم 
قرط قيه في البحث عن الكلام: وكان يقول("): (عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم 
عاتبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص: فالويل لابن الجويني». 

ويقول الرازي!”": 

نهاية إقدام التقسسول عقسال وغاية سعي العاللمنين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعتا فيه قيل وقالوا 
ويقول الشهرستاني: سنة (/01 ه) (صاحب كتاب الملل والنحل): 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آن إلا واضعاً كف حائسر20 على ذقن أل قارعأ سن نادم©) 

نعم لقد تراجع الأعلام الثلاثة عن علم الكلام, ولكن متى؟ بعد أن أغرقوا العقيدة بالمنطق والكلام اليوناني المشوب بالأساطير 
الرثنية. (وكيف يمكن لعنيدة التوحيد الخالصة التي نذلث من رب العالمين أن تنقل بالتفكير الإغريقي الملوث بالوثنية؟ إنه محال). 

ركذلك فإن هؤلاء الائمة كانرا عباقرة ني علم الاصول, فحاولوا أن ينقلوا الأصؤل بواسطة علم الكلام والمنطق» فعقدوا الأمبولء 
وأصبح علم الأصول جاقاً بعد أن كان سهلاً مبسطأء وإن كنت في ريب مما أقول قاقرأ رسالة الإمام الشافمي وانظر يسرها 
وبساطتهاء وقارن - إن شئت- بينها ربين كتاب مثل جمع الجوامع للسبكي؛ والتحرير للكمال بن الهعام؛ وانظر الفرق الشاسع والبون 
الواسع. 

وأعجب أن يبقى المنطق وعلم الكلام يدرسان إلى يومنا هذاء بحجة أن هذين ضروريان للعقيدة والأصول. 

إن العقيدة الريانية التي تكفل القرآن بييانها وإظهارها بيسر.ويسايلة لا 

الشائعي'(لان يبي عبد بكل شيء تي عته قير اقفر - أيبد من أن يتلى بلع ! 

وقال الإسام أحمد: (لا يفلح صاحب كلام أبداً. علماء الكلام زنادقة)(. 


““اضرورة صناء العقيدة ونتائها من آراء البشر: 
وهذه نقطة ههمة جداً بل أساسية في العقيدة التي نزلت من عند الله. إذا اختلطت بآراء البشر فإنها لا تبقى ربائية, ٠لا‏ تبقي 
هى التى تقود إلى السعادة في الدارين» ولعلك بحاجة إلى زيادة تفسير (فتعالل معي يا أخي نسال التاريخ وتجول عصوره). 
لقد حدثنا القرأن (الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أن الرسل أجمعين جاعوا بعقيدة التوحيد الخالسصة. 
(وما أرسلنا من قبلك من رسرل إلا نرحي إليه أنه لا إله إلا أنا تاعبدون] (الانبياء.ه؟) 
أ فيصل التلرقه بين الإسلام والإئدقة للغزائي (صى.5) عيسسى الحلبي. 
ال تلبيس إبليس لابن الجوزي ((من15). 
؛- أنظر شرج الفنه الأكير ص [09. 
* شرح الفق الأكبر ملا علي انقاري سن (9). 


»- أنظر اعلام اموقعين لابن القيم (/48؟) وتلبس إبليس (41). 
1 تلبيس إبليس (41). قال الإمام مالك : (لا تجرز شيادة أهل البدع والأهواء): ثال بض أسحاب: أراد أهل الكلام. أنر شرح الفقه الآكبر (3). 


هذه شهادة القرآن الصادقة, 
رالآن لنقتع معا صفهات أخرى لترى كيف بدل اليهود والنصارى هذه العقيدة. 
(وقالت اليهرد عزبر ابن الثه رقالت النصارى المسبح ابن الله ذلك قرلهم بأنواههم يضاحكون قول الذبن كفروا من قبل قاتلهم || 
أنى يزفكون) (الترية: .) 
ولى نتحت الكتاب المقدس لوجدته حافلاً بهذه اللوثات الوثنية. قفي الإصحاح الثالث: (فنادى الرب الإله آدمء وقال له أين أنت 
سبحاتك يا رب وتعاليث عما يقولون علواً كبيراً. 
إنه لا يعرف أين آدم» فمن هذا الإله؟! أوليس يعلم السر وأخقى كما حدثنا القرآن؟ 
[ألم تر أن الله يعلم ما قي السموات رما في الأرضء ما يكرن من نجرى ثلاثة إلا هر رأبعهم ولا خسسة إلا هر سادسهم و! 
أدئى من ذلك رلا أكفر إلا هر معهم أيثما كائرا ثم يتبثهم يما عملرا يرم القيامة إن الله بكل شيء علهم) (المجادلة) 
أل يسمعوا قوله:تغالن: 2 
(وأسروا قرلكم أر اجهروا به إنه عليم بنات الصدور؛ ألا يعثم من خلق وهر اللطيف الخبمر! (اللك.؟١-١)‏ 
ماذا حصل من جراء التحريف والتنيير في الكتب السمارية وفي المقيذة الربانية ‏ 
لقد حصل الشقاء الذي نعانيه وتعانيه البشرية كلها اليوم» لقد أدخل رجال الدين اليهودي رالنسراني كلامأ من عند أنفسهم 
وهذا ما صرح يه القرآن: 
(فوبل لللاين يكتبرن الكتاب بأبديهم ثم يقرلون هذا من عند الله ليشتررا به ثمنا ذليلاً فريل لهم ثما كتبت أيديهم رريل لهم 
مما يكسيون) (البقرة: 4/) 
وكان مما أدخلوه عقيدة التثليث؛ وكذلك معلومات بشرية تعتمد على التجارب البشرية في الجغرافية والفلك وغيرهاء وكتبوا كتياً 
في الجفرافية سمرها (الجقرافيه النصرانية)!'), وكفروا كل من يخالفها؛ وأخذت الكنيسة تبحث عن علماء الفلك والجغرافيا إلذين 
أعلئرا اكتشافاتهم العلميةء فأئنشات الكئيسة هحاكم التفتيشء فاختب العلماء -الذين هم ملحدون في نظر الكنيسة- في الغابات 
والمغاور. وعاقبت من النصارى الذين يحملون هذه الآراء الجغرافية والفلكية المخالفة لنظر الكئيسة حوائي ثلاثمائة ألق. أحرق منهم 
اثتان وثلاثون ألقاً أحياء, كان مثهم العالم الطبيعي (برونو) سنة ,)١7-١(‏ وكذلك العالم الطبيعي الشهير جاليلل سنة (1715) لأنه 
يعتقد يدوران الأرضء وعذبت كوير نيكوس. 
حتى قال لد الغلماء التصارى: (لا يمكن الرجل أن يكون مسيحيا ويموت حتك أنقه)!'), أي يموت مؤت طبيعياء يل لا يد أن 
يقتل أى يحرق. 
ماذ! كانت النتيجة؟ العداء بين العلم والدين. 
بدأ العلماء يفكرون كيف يخلصون من سلطان الكنيسة وسطوتها واستطالتها؟ 
' (لا بد من إسقاط إله الكنيسة حتى تسقط الكئيسة, لان الكئيسة تستطيل باسم الله). وقد سبق الإنكار محاولة للاصلاح 
بمحاربة بعض تعاليم الكنيسة, كالتي قام بها لوثر المتوفى سنة (18401م)» كلذن المتوفى سنة (1514م). وأخنوا يحاربون تماليم البابا 
التي كانوا بسمونها ثعاليم الشيطان, مثل عقيدة التشيث. وكذلك بيع صكرك الغفران, والاعتراف بالخطينة, رقامت حرب ضروس بين 
وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ العصر الذي سموه (عصر التنوير أو عصر سيادة العقل) وظهر فيه نيتشه : 
الذي أعلن سيطرة العقل على الدين سنة (4١١م):‏ وظهر (هيجل) : الذي حارل أن يؤيد الدين بتخبط. إذ أن الله عند هيجل هقل 
ال أنظر كتاب ماذا خسر العالم بإنحاط المسلمين للتدري (690]. 
5 أنظر عذا كله لي (ماذا خسر اتعالم بانمطاط المسلمين) الندري صى 178 وارجع إلى (التطور والثبات لي حدياة البشرية) الحمد قطب ص (15). 
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-سبحائه وتعالى عما يشركون-. 

وزاد الصراع بين الدين والعلم ببزوغ فجر القرن التاسع عشر الذي سمي بعصر (الوضعية) أى عصر سيادة السل؛ الذي 
يعتبر الواقع أى الطبيعة هى مصدر المعرفة. وسادة الطبيعة على الدين والعقلء وأن عقل الاتسان هو وليد الطبيعة. وطريق الانسان 
يبتدىء بالفردية وينتهي بالجماعة التي يجب أن ينوب فيها الفرد. والطبيمة هي التي تلقش الحقيقة قي العقل, 

وأشهر أبطال هذا العصصر (آوجست كونت)0'» ولكن لا ندرى كيف تنقش الحقيقة في العقلء وهل الحقيقة التي تنقشها الطبيعة 
في عقل البقرة والقرد كالتي تنقشها في عقل كرنت وغيره ؟ 

وقد ظهر في هذ؛ العصر (دارون) الذي وضع كتايه أصل الأنوا ع سنة (18404م). وكتابه الآخر أصل الانسان سنة (111م)» 
وزاد النزاع واحتدم الخصام بين دارون وبين الكنيسة التي كفرت؛ ووقف الناس بادىء ذي ندء مع الكنيسة؛ ولكن الموقف أخذ يتحول 
تدريجياً لصالح دارون؛ وقد وجد الناس أن هذه فرصة سانحة للتخلص من الغول البشع الذي يضطهد الناس باسم الدين"), 

وأنكر دارون تدخل الله في عملية النشوء والارتقاء» وقال: (إن تفسير النشوء والإرتقاء بتدخل الله هى بمثابة إدخال عنصر خارق 
للطبيعة في وضع ميكائيكي بحت). 

ثم جاء (ماركس) ليعلن الإلحاد من خلال أبخاثه في الإقتصاد, فهو يرى أن الدين والقيم الروحية والأخلاقية والسلوك هو عبارة 
عن انعكاس عن المادة؛ وتاريخ العالم هى تاريخ البحث عن الطعام. رحدد في (المنيفستو) البيان الشيوعي المطالب الرئيسية للإنسان: 
الماكل والمسكن والإشباع الجنسي)(©. 

والدين عنده هو أقيون الشعوب. 

ثم جاء (فرويك) ليعلن صرخته في عالم الجتس.. وقال بأن النرائز هي التي تحكم الإنسان؛ وأن الروح لا وجود لها على 
الإطلاق, والحياة كلها جنس؛ حتى الدين والأخلاق فإنها انيثاق جنسيء فالطفل يحب أمه جنسياً؛ ثم يجد الأب حائلاً دونها فينشها 
عنده (عقدة أوديب), والطفلة تعشق أياها جنسياً؛ ولكن آهها تحول بينها وبين أبيهاء فينشا لديها (عقدة ألكترا)!! 

ومن المعلوم أن الصهيونية العالمية كانت وراء هؤلاء, 


تقول بروتوكرلات حكماء صهيون!'): 
0 (لقد رتبنا تجاح دارون وماركس وتيتشه بالترويج لآرائهم؛ وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي نتشئه علومهم في الفكر غير اليهودي 
واضح لنا يكل تكيد). 


وبعد هذه المعارك المتواصلة بين الكتيسة وبين هؤلاء انزوى رجال الكنيسة بين جدرانها الأربعة, ررجعت كسيفة حزينة» وسقط 
إله الكنيسة في تفوس الناس, هذا الذي كانت تخضع الناس باسمه» والسيب في هذا بسيط جداً: (إن دين الله السماري رعقيدته 
الصافية لم تدخل المعركة, إتما دخل المعركة آراء البشر الفجة المرتجلة؛ وألحذت تقاوم حقائق طلمية وإحصائيات دقيقة تدعمها التجارب 
والبراهين). 

يقول الاستاذ محمد البهي”"): (ومن هذا يتضع أن مدراع العقل مع الدين هو سسراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكتيسة. وإن 
دوافع هذا الصراع هي الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأرروبية), 

والآن ما هى موقف الكنيسة؟ لقد عادت تجري وراء الناس وتلهث على أثرهم, ترجوهم أن يحضروا ساعة أو أقل في الأسبوع 


.)514( الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار القربي (5؟) وكذلك مس‎ ١ 
التطور والثبات في حياة البششرية ص(97).‎ 5 
؟- الفكر الإسلامي الحذيث لمحمد البهي (151) فما بعدفا.‎ 
,)155( ل البرونوكول الثاني. انظر بروتركولات حكماء سسهيون (الخطر البهردي) ترجمة التونسي؛ مسفحة‎ 
ه- أنظر القكر الإسلامي الحديث لمممد لبهي قصل الدين مهدر صفحة (5160) فما بندها.‎ 


مع الإعلانات والمغريات. ودونك إحدئ الإعلاتات(') المعلقة بباب إحدى الكليات لإقامة حفلة كنسية. يوم الأحد أول أكتوير , 
(1550م) في الشاعة السادسة مساء: عشاء خفيق؛ ألعاب سحرية:؛ الغاز؛ مسابقات: تسلية» رقص؛ أسمعت؟ عادت ترجى الناس 
يجتمعرا داخل الكنيسة ولو على الرقص والتسلية!ا 

ولكن رغم آن الكنيسة هزمت إلا أن العداء بقي قائماً بين العلم والدين: ويقي هذا العداء الذي أتعب البشرية وأشقاهاء رلاز 
نعائي أثاره. وندفع ضصرييته من راحتنا وأبنائنا وأجيالتاء # زلتا تدمع الثن بما نعيشه من حيرة واضطرب ونكد وشقاء. 


النصل الثالث 
بعض خصائص العقيدة ومكانة ال نسان فيها 
لقد بدا الصراع في أورريا بين العقيدة المحرفة وبين الحقائق العلمية, ثم امتد الصراع إلى أرضنا وإلى أبنائتاء وأخذ أبناز 
-خاصة الذين يتخرجرن من المؤسسات العلمية الغربية. ومن الجامعات الأمريكية والأوروبية هناك أى فروعها هنا- أخذوا يعادون ال 
ظانين أن عقيدتنا تعادي العلم؛ وأن ديتنا كالدين الكنسي يصارع ويصطدم بالبحوث العلمية: ولكنها المسبغة التي اصطبغ يها اله 
الغربي من جراء المعارك الطاحنة, صسبغة الجنوة بين الدين والعلم والعداء بينهماء ونقله أينائتا دون تريث ويلا تفكير قليل في مصا 
هذا النزاع وفي سبب هذا الشقاء. وأخذنا نتبع التفكير الأدروبي المادي حذى القدّة بالقذة؛ حتى لى دخلوا جص ضب لدخلناه. 
لقد تسي أبتاؤنا أن قركتنا يقوله 0 
(يرقع الله الذين آمثوا عنكم والذين أوتوا العلم درجات) (المجادلة:1١)‏ 
وكانهم لا يقرأون: لكك 
(١قل‏ هل يستوي الذين يعلمرن والذين لا يعلمون) (الزسر:ه) 
نسوا أن القرآن من عند الله. والله يعلم ما سيحدث: وما سيجد من الأجيال والإكتشافات والعلوم, 
إن الاكتشافات هي عيارة عن معرفة سان الله في هذا الكون. والله الذي خَاق هذه السنن والتواميس والأنظمة في الكون هى الذم 
أنزل القرآن» وهى الذي أنطق رسوله َيه بالسنة 
(وما ينطق عن الهرى إن هر إلا رحي يوحى) (النجم: ؟) 
فلا يمكن أن يصعطلدم نظام الله في الكون ونظام الله في القرآن. (فالكون هى كتاب الله المنظور والقرآن هو كتاب الله المسطور. نا 
يمكن آن يصطدم الكثايان معأً). هذا إذا كنا مسلمين ونعتقد أن القرآن منزل من عند الله, وأئه قطعي: الثبوت متواتر» ومن شك فم 
حرف من القرآن فقد كفر, 
(لا يمكن لأية نظوية علمية أن تصطدم مع أية قرأئية أو حديث نبوي ثابت صحيع؛ وإن اصطدمت فإن هذا يعني أن النظرية ل 
تثبت بعد, وها أكش النظريات العلمية التي كنا نعدها حقائق علمية مسلمة) ثم تراجع عنها أصحابها في حياتهم أى أثبت خطاها مز 
بعدهم: 
رلا نتسى أن العلداء قي ميادين الطب والقلك والجغرافيا وقيرها من العلوم التجريبية المحضة في هذا القرن -العشرين- قد 
ألقوا السلم وكفوا أيديهم عن محاربة الدين والغيب؛ وأخذوا يعترفون-تحت ضنفط الحقائق العلمزة- بوجود الله الإرادة المدبرة لهذا 
الكرن وما قيه. وأصبع العلم يثبت وجود الله, وأصبح العلم مرادفاً للقي لا مناقضا له ومصطدماً معه. : 
ونحن عندها ثقول: إن العلم يثبت وجود الله وينفي الإلحاد لا تعني به أننا نورده لتصديق نفوسناء فلقد آمنا قبل أن ياتي العلمء 
أمنا يالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد تبياً ورسولاً, تعتقد بالله قبل أن يقول فلان فلان .. واكننا نورك هذا لنحاكم الذين يدعون العلم 
ليثبتوا جحودهم وليعلئوا إلحادهمء لثد أصيح في هذا القرن من يدعي الإلحاد عن طريق العلم جاهلا في نظر الذين فاقره في ميدان 
الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب صفحة (41). 
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أبحاثه -هذا إن كان باحثاً- إن لم يكن ببغاء تلوك ما تسمع. 

(ومثل الذين كثروا كمثل أئلي ينعق يها لا يسمع إلا دعاءٌ رنداء صم يكم عمي فهم لايعقلون) (البقرة:191) 

وإن أردت الإستزادة قي هذا الموضوع فاقراً كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) وليسمع فيه تول (رسل آرنست) الأستاذ 
بجامعة فرأنكفورت بأثانيا:(إن ملايين الملايين من الخلايا الحبة الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر 
والمنطق, وإذا فإنني أومن بوجود الله إيماتاً راسخا)0", 

راقرآ إن شئت .. [العلم يدعو إلى الإيمان لكريسي موريسون) وإن استطردت فارجع إلى سلسلة كتب الاستاذ عبد الرزاق 
ثوفل؛ الله والعلم الحديث. الإسلام والعلم الحديث, القرآن والعلم الحديث: طريق إلى اللهء بين الدين والعلم. 

والآن لثرجع إلى حديثنا عن عقيدتتا وديننا الذي تكفل الله بحفظه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له احاغظون). 
ولنرى (مركز الإنسان في هذه العقيدة): 

إن الإنسان في العقيدة كريم, يحتل المكانة الأولى في هذا الكون: فقد سخر اله له ما في السموات وما في الارض: 

(وسغر لكم ما قي السمرات وما قي الأرض جميعاً منه إِنَّ في ذلك لآيات لقرم يتفكرون) (الجاثية؟1١).‏ 

رالني يسخر له السموات والأرضى هو أَثمن من السموات والأرضى وأغلى منهما: 

لوما غلقنا السموات والأرض وما بيئهما لاعبين؛ ما خلقتاهما إلا بالحق رلكن أكثر هم لا يعلمرن) (الدخان»:-:). 

ومن اللحظة الأولى التى أعلن فيها ميلاد الإنسان أمر الملائكة بالسجود له إيذانأ بكرامته عند الله. ولقد حرصت الآيات الكثيرة 
بتكريمه: 

(ولتد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء:./) 

(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم؛ ثم رددئاه أسفل سافلين. إلا الاين آمئرا رعملرا الصالحات) (التينه؛-ة) 

وعلى هذا فالإنسان كريم في هذا الدين. وتكريعه من ضلب هذه العقيدة, إذن لا بد أن يكون له دور كبيرء ولقد حددت الآية 


التي أعلنت عن خلقه رظيفة من رظائفه 
(وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البترة:.6) 
وحددت الآية الأخرى قصر وظيفته على العبادة: 
(رما شلقت الجن رالإنس إلا ليعيدون, ما أريد منهم من رق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذر القرة المتين) 


(الذاريات: “مسيرة) 

(إلا ليعبدون) وإلا عتدما تأتي بعد النقي تكون للحصر والقصرء فقد حصر الله وظيفته في العبادة التي تقول بأنه لعمارة 
الأرض وإصسلاحها وياته خلينة ني الآرشن. 

إذن لا بد أن تكون خلافة الأرض وعمارتها جزء من العبادة. فالعبادة تشمل كل جوانب الحياة: فالصلاة عيادة» وزيارة الأرحام 
عبادة. وغض البصصر عن المحارم عبادة؛ والعدل في الحكم عبادة. ولبس الجلياب الطويل للمرأة عبادة, والأمانة في البيع» والجهاد في 
سبيل الله عبادة: بل يصبح الطعام عيادة والمودة بين الزوجين عيادة. وتصبح كل كلمة وكل حركة وكل خالجة عبادة, بل النيه الطبية 
عيادة, والبغض قي الله عبادة. 

هذا كله يشرط واحد' أن تكون هذه الأعمال مرتيطة بالله. بحيث تكرن متجهة إلى الله عزوجل, خالصمة لوجهه الكريم. 

وإذا فإن قيمة الأعمال في العقيدة الإسلامية مستمدة من بواعثها لا من نتائجهاء لأن التتائج بيد الله لأن جزاء الإنسان لا 


22-2 لت 
١‏ أنظر في ظلال القرفن (/5/8؟؟) مل/ الوايمة. 


يتوقف على نتائجهاء بل الجزاء من ألنية في عملهاء ولذا فإن موقف الإنسان يتغير تفيراً كاملا تجاه الواجبات. 
ومن ثم فإن جزاء الإنسان في الإسلام لا يتعلق بالنتائج» وتخلص نفسه من حظ نفسه ولا يترتب ثماراً لسله -حتى انته 
هذا الدين على يديه-. ومن أجل هذا (فإن الغاية لا تبرر الواسطة في المقيدة الإسلامية). فلا يمكن أن يستعمل المسلم ولا يجى 
استعمال الوسائل الخسيسة لتحقيق غاية كريمة؛ فلا يحق له الش في الإمتحان من أجل نيل الشهادة التي يظن أته يخدم 
الإسلام, ولا يحق له السرقة من أموال الكافر للتصدق بها على المسلمين. 
وهنا أريد أن أشير إلى قضية نتعلق بشهول العبادة للحياة. هذه القضية هي قضية الفصل بين (العبادات والمعاملاث). 
إن هذه القضية جاءت مؤخراً عندما بدأ الفقهاء يؤلنون في الفقه؛ وذلك من ناحية علمية فنية لا بد منها التدريسء قهي للتس 
على الطالب والمعلمء إلا أن هذا التقسيم ترك آثار سيئة في الحياة الإسلامية, إن تعلق في أذهان الناسء أن العبادة فقط هي الشع 
التعبدية؛ أما المعاملات فقد ثبت في عقول الناس أنها ليست عبادة. ولقد رسخ في ذهن الكثيرين أن الصلاة عبادة» أما أداء الأم 
وصدق الحديث والأمس بالمعروف فإنهم لا يكادون يصدقون أنها عبادات. 
إن تنفيد كل أمر جاء في الكتاب أى السنة واجتناب كل نهي ورد قيهما عبادة. إن كل تصرف في الحياة عبادة؛ إن العبا 
تشمل كل تشاط للإنسان في هذه الحباة» هذا مع صدق النية رإخلاصها وتجردها لله. 
(يقول الاستاذ محمد أسد (ليويوكد فايس) وهى رجل له مكانته في النمسسا ترك التصرانية وأسلم: (ان الإسلام لا ينظر || 
الحياة على أنها صدفة فارغة عادية: ولا على أنها طيف خيال لاآخرة. ولكن على أنها وحدة إيجابية تامة في نفسهاء وعبادة الله ة 
أوسع معانيها تؤلف في الإسلام معنى الحياة الإنسانية, هذا الادراك -وحده- يرينا إمكان بلول الإنسان الكمال في إطار حيا 
الانيوية: إن الإسلام لا يؤجل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات الجسدية؛ ولا بعد سلسلة متلاحقة هن تناسخ الأرواح: كنا ه 
قي الهندوكية, إن العبادة في الإسلام ليست نحصورة في أعمال من الخشوع الخالصس كالصلاة والصيام مثلاً. ولكنها تتثاول كل حي 
الإنسان العملية)!), ١ ١‏ 


والآن دعنا نتعرف ١‏ على خصائص العقيدة الإسلامية وآثارها في حياة البشر): 

١‏ إن أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند الله. وأنها لم تتفير ولم تتيدل وهذا يطمئن النفس أنها خير لأنفسنا 
وأن السعادة تكمن في تنقيذهاء وأن الشقاء يترتب على تركها: : 

أ. فالخير والبركة والسعادة ووفرة الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة: : 

(ولى أنَّ أهل القرى آمتوا راتقوا لفعحنا عليهم بركات من السنماء رالأرش ولكن كذبوا تأخلناهم بما كانوا يكسبون) 

(الأعرافد 15 

(ولو أثهم أقاموا التوراة والإخجيل وما أنزل إليهم هن ربهم لأكلوا من فرقهم ومئ نحت أرجلهم منهم أمة متتصدة وكثير منهد 
ساء ما يعسلون) (المائدة 55) 

ب. وما داعت ربائية من الله عرجل فإنها سيراة من النقسء سالمة من العيبء بميدة عن الحيف والظلم: لآن الله له المثل الأعلى 
في السعوات والارض (أفلا يتدبرون القرآن ..) (النساء: ”8). 

ج. ومادامت ربانية فهي التي تشيع جوعة الفطرة للعبادة لا يسدها إلا منهاج الله. ولا تملأما النظم الفلسفية, ولا السلطان 
السياسي؛ ولا الثراء المالي. 

وهذه الجوعة القطرية للجوع إلى قوة عليا تبرن بادية للعيان أمام الأعاصير والكوارث والمحن فهذا (ستالين) الذي كان يقول: 
(لا إله والحياة مادة: والدين علتة تمتض دماء الشهعوب) يشعف أمام هول الحرب العالمية الثائية, فإذا به يخرج القساوسة من السجن 
حتى يدعوا له بالنصر. 


- [الإسلام على مفترق الطرق) الحمد أميد. 


لات 


ومرة ثانية أمام شدة المرض يرسل وراء القسيس حتى يصلي له ريستغفر. 

د. ومادامت ربانية فالناس أمامها سواء لا فضل لعربي على عجمى إلا بالتقرىء فالله خالق الناس آجمعين فكلهم عبيده؛ وهو لا 
335 على لون. الأبيض على الأسود -كما هى الحال قي التائون الأمريكي-. ولا يفضل الرجال على الثسناء!') ولا يحابيهم 
سبحانه -لآن الرجل والمرأة كلهم خلقه؛ ولا يفضل طبقة على طيقة كالاشراف على العبيد. ولا ينضل جنساً على جنس؛ كتفضيل 
العرق الآرى والجنس الأبيض على غيره (وألمانيا فرق الجميع). ولذا فهي العقيدة الوحيدة التي تنصف الئاس وتعدل بينهم. والناس 
يقفون فيها على تدم المساواة حاكمهم ومخكرمهم سواء. 

(وقت كلمةٌ ربك صدقاً وعدلا لا مهدا لكلماته رهو السميع العليم) (الاتعاره1١) ٠‏ 

؟ ومن خصائص هذه العقيدة أنها ثابتة: 

(فأقم وجهك للدين حئيفآ فطرة الله اثتي فطر الناس عليهاء لا تبديلٌ لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) (الردم: 27١‏ 

وثبات العقيدة ناتج عن أنها مثزلة من عند الله وقد انقطع الوحي بالتحاق رسول الله مله بالرفيق الأعلى من الجنة, وبقيت 
التصوص ثايتة إلى يوم ألدين لا ينسخها ناسغ ولا يبدلها كافر. 

والإنفسان يتحرك ويتطور وينمو رلكن داخل إطار العقيدة الثابت الذي يتسع لحركة الإنسان ونموه. وإذا خرج الإنسان من 
الإطار الثابت فإئه يسبح كالئجم الذي يفلت من مداره؛ ويسير إلى نهايته التي تؤدي إلى اصطدامه بكوكب آخرء فيتعطم ويحطم معه 
غيره 

ولا بد من شيء ثابت يرجع الناس إليه. حتى يطمأنوا ريستريحوا ويكون عندهم مقياس يعرفون طول الأشياء رمرضها ورزتها, 
أها الذين يقولون بأن كل شيء متطور في الحياة حتى الدين والأخلاق والنظم, فهذا يؤدي إلى قزضى كبيرة, فلا نعرف الحكم على أي 
شيء, ولاضرب مثلا: الزنا مثلاً ثابتة حرمته ويشاعته في الديانات التي نزلت من عند الله. فلا يختلف في هذه القضية اثنان. فإذا كان 
المقياس الذي حكمنا به على الزنا أنه قبيح ثابت, فإن الزنا يبقى بشعاً؛ ريستقر في ذهن الأجيال أن هذا الحكم ثابت لا يتغير, فتتربي 
قلريهم على كراهية الزنا واحتقاره. 

أما إذا كان القائون والدين غير ثابتين. وكانا متطورين, فإنه يعني أن الزنا كان بشعاً في فترة من الفترات. ولكن الزنا الآن في 
عرف الذين يقولون بتطور الأخلاق مثل (نرويد) خسرورة بيولوجية لا بد هنها. 3 

وكذلك ستر العورات وتفطية الحم باللباس -خاصة من قبل النساء كان أمراً طبيعيا وثابتأ في الأخلاق والاديان» ويبقى ثابقأً 
إلى يرم الدينء أما فى الأخلاق المتطورة فلفد كان ستر العورة مستحسناً في عصر من العصور. ثم جاء القرن العشرين ودأى أن 
ستر المورة شيء مستقبح؛ وأصيح أصحابه ينادون بكشف العورة من أجهزة إعلامهم وأبواقهم التي تفوح منها رائحة الخبث والكيد 
والغدر بهذا الكائن الانساتي الذي يريدون تحطيمه. 

وثيات الدقيدة يضع ميزانأ ثابتأ يقيس الناس, قلميزان واحدء الكيلى في هذا الميزان تساوي )١١١١(‏ غم, فإذا جئنا نزن 
شخصاً فإتتا تضعه في هذا الميزان الواحد ونضع مقابله كيارات حتى نعرف وزنه. وهتا يكون الحكم صحيحاً على وزن جميع الناس. 
لآن الوزن واحد والعيار وأحدء فإذا جاء قوم وغيروا الميزان وقالوا عن الكيلى أنها قنطار قإن الشخص الذي يزن سبعين كيلو غراماً 
في الميزان الأول هو تفسه يزن سبعين قنطار! في ال ميزان الثاني. والشخص هو الشخص. 

وعندما يختلف الميزان لا يمكن أن يكون الحكم صحيحاً. ولذا فإن الرجل عند الناس يكون مبجلاً مطاعاً محترما لأنه ثقيل ني 
ميزائهم: ولكن عندما نضعه في ميزان الله الثابت فإنه قد لا يزن شيثاً. فمثلاً الوليد بن المغيرة كانت قريش تعتبره زعيما وتقول: 

(لولا تل هذا القرآن على رجل من القريعين عظيم) (الذخرف:!6) 

-١‏ يغفي -الشيخ- من ياب اقرله تعالي: (من عمل صالمً من ذكر أن أت وهو مؤمن للنحيينه حياة طيبة ولتجزينهم أجرهم بلحسن ما كائرا يدملون)(الفحل: !*) رليس من باب قوله تعالى: 
(الرجال قرامرن على النساء بعا فضمل الله يمضهم على بعت ويما أنفقرا من آسوالهم)(النساء:1؟) متامل الفرق.. 


ولكن الله يقول عنه وعن أمثاله: 

اولا تطع كل حلاف مهين هماز مشام يعسيم) (القلم:-31-1) 

ديقول: 

(إنّ شر الدواب عند الله الذين كفروا قهم لا يؤمثرن) (الانقال:»5) 

فقريش لا تقطع آمراً إلا بعد استشارته واستنصاحه. الله يسميه دابة. والمؤمنون يعتيرونه دابة بل أتل من الداية: 

(أولتك كالاتعام بل هم أضل) (الأعراف:117/5) 

وثبات العقيدة يجعل أصلاً يرجع الئاس إليه حاكمهم ومحكومهم على السواء؛ والناس يستريحون ويسعدون, لان الحاكم / 
يستطيع أن يظلم الناس ويقول قيل أن يظلمهم غيرت القاتون, ولا يستطيع المحكومرن أن يقواوا للحاكم نحن لا نعرف القانون لأذ 


ولكته إذا كان ثابتاً فإن الناس يتربون منذ نعومة أظفارهم على معرفته. ويكون النظام حياً في نفوسهم ويعيش في حسهم. 

فلا يستطيع الحاكم قي الدين الرياني أن يدعي أن الظروف طارئة. ولا أن يقول: أحكام عسكرية يوقف بها تطبيق دين الله 
وتحت هذه الأسعاء ورراء هذه الشعارات تسفغك الدما» وتداس الكرامة؛ وتنتهك الحرمة؛ وهذا هى شان جميع الأنظمة الوضعيا 
الارضيه أو بتعبير أدق (الأديان الأرضية) التي احترعها البشر من عند أنفسهم, وأبرز ما تكون هذه الظاهرة في الانظمة العسكرية 
والإنقلابات الثررية, ففي كل انقلاب قاتون جديدء وقي كل مرة تتصب المشائق وتعلق على أعواد في الأسواق» ردعك عن التحقيقات مع 
النساء في الظلام: والناس الذين يدفئون أحياء أو يوضعون في بزاميل النيتريك, حتى يذريوا! ثم يطالب أهلهم بهم لانهم فروا من 


السجن!! 
وني كل مرة يغير فيها النظام تفقد البلد أعن أبنائهاء وأقدر كفاءاتهاء وأعلى طاقاتها. وأثمن ما لديها وهم العينات من الشياب 
والمفكرين والقادة وغيرهم, 


4 وثبات العقيدة الربانية يجعل الناس جميعاً تحت ظل الدستور والحكم. وليس هنالك حاكم فوق القانون ومحكوم تحت 
القانون؛ ونظام يسري على الحاكم؛ ونظام يسري على المحكوم. 

قالله -سبحانه رتعالى- هن الذي... 

(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (الاتبياء:؟؟) 

أما القليفة رالأمير والحاكم فهم جميعاً خلق الله ويعبدون الله بتنفيذ هذا القانين الربائي؛ غماداموا عن خلقٍ الله قهم عبيد 
وليسوا آلهة لا يسالون, 

وهذا الواقع التاريخي الإسلامي يدل على هذاء فهذا يهودي يشتكي عليه الخليفة علي رضي الله عنه إلى القاضي شريح يشان 
درعه فيحكم شريح لليهودي بالدرع. 

ورجل آخر يشتكي هارون الرشيد إلى القاضي آبي يوسف فيستشهد الرشيد بشهادة جعفر البرمكي فيردها أبى يوسف قائلاً: 
لقد سمعت جعقراً يقول لك؛ أنت سيدي وأنا عبدك؛ فإن كان عبدك حقاً فشهادة العبد لسيده لا تجون, وإن كان كابأ قشهادة الكانب 
لاتجون. 

ومن هنا فقد كانت الطمانية تلف المجتمع كله بردائها الحاكم والمحكوم سواء. وهم سعداء بهذاء لا يستطيع الحاكم أن يرفض 
دين الله فضلاً أن يغيره أ يبذله بدين جديد من عتده. 

وعلى هذا فالتطون يؤدي إلى الإستبداد السياسي والظلم؛ ويعيش الناس في قلق داتم من تغير القوانين وتبديل الدساتير» زيادة 
عن التعب النفسي وعدم الطمائينة من قبل الناس, لأنبم يعلمون أن هذه الأنظمة ليست من عند الله فإطاعتها ليست عبادة؛ بل تقديم 
أية مادة قاتونية على ها ورد في القرآن مع الرضا التلبي كفر. لانك تفضل كلام البشر على القرآنء أي على كلام رب العالمينء فأنت 


ح و#اجم 


تنضل البشر على رب البشرء ومن قعل هذا فتد خرج هن هذا الدين: أما دين الله ونظامه فإطاعته عبادة؛ ومقابل إطلاق يد الراعي في 
تغيير الأحكام كما يشاء. هى بدوره يطلق للرعية العنان في اقتناص الشهرات والإنطلاق بالسعار الجنسي إلى أقصاه. وبالنزوات 
الحيوانية التي لا ترتفع عن مستوى البهيمة, 

قهذه نتيجة طبيعية ومنطقية وواقعية لتطور النظم والأقكار. 

(انطلاق حيواني للشهرات من قبل الرعية؛ يقابله أنطلاق استبدادي للسلطة). 


الفصل الرابع 
من أركان العقيدة 
معرفة صنات الله (عزوجل) 

من المعلوم أن صفات الله عزوجل وأسماءه توقيقية يعتمد في أخذها على الوحي فقط. سراء كان في القرآن أى السنة. 

يقول ابن خزيمة في كتابه التوحيد صى 7 «فنحن وجميع علمائتا من أهل الحجاز وتهاهة واليمن والعراق والشام وحصر مذهبتا 
أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه, نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذلك بقلوينا ». 

وأسماء الله عزوجل ليست مقتصزة على تسعة وتسعين اسع كما ورد في الصنيحين والترمي: لله تمنعة وتتسعون اسعأء مائة 
إلا واحداً لا يعفظها أحد إلا دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر وعددتها رواية الترمذي؛ داكن ورد في أحاديث أخرى أسماء غيرها: قال 
أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي حاكياً عن يعض أهل العلم: (إنه جمع من الكتاب والسنة من أسمانه تعالى ألف اسم)[2, 

ومن هذه الأسماء: الحنان. المتان البديع الكفيل. 

(أما صفات الله -هز شأته- كقول الله عزوجل: 

(ويبقى وجه ربك ثوالجلال والإكرام) (الرحمن 57) 

“ (إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) (الفتع: )٠١‏ 

فقد اختلقت آراء الناس في هذه الصفات على أريعة أقوال: 

الرأي الأول : (رأى المشبهة أى المجسمة): الذين يثبتون لله الصنات, واكن يقولون -تعالى الله عن ذلك- بأن له جوارحء فله أيد 


كايديناء وعين كاعينناء ووجه كوجوهناء ومن هؤلاء : داود الجواربي» وهشام بن الحكم الرافضي, وهذا كفر يخرج من الملة, لأنه عبادة 
وثن, وترد عليهم الآية:(ليس تعمثله شي»). 


يقول ابن القيد!"), 
لسنا نشيه وصفه بصفاتتنا إن المشبه عابد الأونسان 
كلا ولا نخليه عن أوصافه إن المعطل عابد اليبتات 
من شبه الله العظيم بخلقسه فهو النسيب ,لشرك نصرائي 
آى عطّل الرحمن عن أوصافه ‏ خهي الكقان وليس ذا إيمسان 
الرأي الغائي: (رأي المسطلة وهذا رأي الجهمية)("): هزلاء ينفون صنات الله عزوجل. ويزعمون أن الله حسبحانه لا يسمع ولا 
يتكلم ولا ييصر, لآن ذلك لا يكون إلا بالجوارح؛ وهذه الطائفة كافرة خارجة من الملة. 
وقد قال السلف:[المعطل يعيد عدهاً والممثل يعبد صصنما). 


.)1444( أنظر المتائد للاستاذ البنا. مجمرعة الرسائل سى‎ ١ 
.)51( أنظر شرح قصيدة ابن القيم (111/5), ركذلك الررضة الندية شرح المقبدة الراسطية صن‎ 
نصية إلى الجهم بن صصفوان. المقتول سنة (14١ه) وقد تلقى عن الجمد بن درهم. أنظر الدقيدة الراسطية تحذيق مسطفى العالم هى (؟؟).‎ -' 


قال ابن القيم!'): أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هى التعطيل وهى ثلاثة أقسام: 
١‏ تعطيل الصانع عن المصئوع. 
7 تعطيل الصمائع حسبحانه- عن كماله المقدس: أسمائه وصفاته وأفعاله. 
؟- تعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد. 
وقال ابن القيم: 
كلا ولا نخليه عن أوصافسه إن المعطل عابد البهتان 
القرل الثالث: (مذهب السلف في السفات وهى إثباتها): وهذا المذهب يمر الصفات كما وردت في الترآن أ السنة؛ فعث 
يواجهرن مثل آية: (يد الله قوق أبديهم) يقرلون نثبت لله بدأً. نؤمن بهذاء ونصدق به ولا تسال كيف؟ ولا نعطل, 
ولقد لخص الإمام ( الخطابي) هذا المذهب رودلل عليه بعبارة جزلة موجزة رصينة وما أجملها! فنوردها يقول: (مذهب السا 
إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نقي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات, يحتا 
فيه حذوه؛ ويتبع مثاله, فإذا كان إثيات الذات إثبات وجود ا إثبات تكييف, فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. 
وقد يعبرون عنها بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتاويل. ومرادهم: إنه يجب إثبات الصفات دون التكييق. وقد يظن ٠‏ 
ينسب لهم أتهم أرادوا التفويض: أى آنها من المتشابه: وهذا ظن خاطىء)!"). 
ويقرل ابن قيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان يما وصف الله به نفسه في كتابه. ويما وصفه به رسوله ملل من غير تحزيف و 
تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل). 
وقال بعضهم: (صفات الرب تعالى معلومة من حيث الجملة والإثيات: غير مدركة من حيث الكيف والتحديد) .2‏ 
,وقد روى أبى القاسم اللالكائي في أصدول ألسنة عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيقه رضى الله عنهما- قال: (اتفق النقه 
كلهم من اشرق إلى المفرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسول الله مله في صفة الرب عزوجل هن غم 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه, فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي مله وقارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا را 
يفسروا ولكن أفتوا يما في الكتاب والسنة ثم سكتوا)!!). 
وقال أبوحنيفة”: وله يد ووجه ونفس, قما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فبى له صفات بلا كيف, و 
يقال أن يده قدرته أى نعمته؛ لآن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف), 
قال أحمد بن حنبل"): في مثل (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا). ( إن الله يضع قدمه ..). 
(نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى, ولا نرد منها شيئاً» وتعلم أن ما جاء به الرسول مَكه حق إذا كان بأسائيد صحاح 
ولا ترد قوله؛ ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما رصف به نفسه بلا حدود ولا غاية (ليس كمثله شي١).‏ 
وقد أفتي الإمام مالك بأن الذي يقول: (يد الله فوق أيديهم) ريشير بيده. أى يتلو: (وهو السميع البصير) ويشير إلى عبته أ, 
أذنه فإنه يقطع العضو المشار إليه منه. لأنه شه الله بنفسه. 
ويقول فخر الإسلام البزدوي: (إثبات اليد والرجه حق عندناء لكنه مطرم بأصله, متشابه بوصفه. ولا يجوز إبطال الاصمل بالعجر 


انظر الروضة الندية/العقيدة الواسطبة صى (٠؟].‏ 
؟' المصدر السابق من (؟5]. 
؟- شرح المتبدة الراسسلية لمسطفى العالم ض (١؟).‏ التحريف: تفيير لئس لفظأ أر معني,. 
التكييف: السؤال بصيغة كيف. 
التمثيل: اثبات المثل للشيء مساوياً له من كل الرجوه. 
لتشبيه: إثبات المثل للشيء مساوياً له من بع الوجوه. 
لل سالة الحقائد لبن : أنظر مجموعة الرسائل من (144). 
ه شرح الفق الاكبر (53), 
١‏ مجمرمة الرسائل للبنا (115). 
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عن الوصف بااكيق, وإتما ضلت المعتزلة من هذا الوجه؛ قإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على الوجه المعقرل فصاروا معطلة). 

القول الرايع: (مذهب الخلف): وأصحاب هذا الذهب يرون جواز تاريل بعض الصفات تنزيها لله عزوجل؛ مع أنهم يتفقرن مع 
السلف على أن المراد بالآيات غير ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مما يدركه. 

قال آبى الفرج بن الجوزي في كتابه (دقع شبه التشبه) قال الله تعالى: (ويبقى وجه ربك) قال المفسرون: يبقى ريك, وكذلك قالوا 
في قوله تعالى: (بربدون وجهد) أي يريدونه. وقال الضحاك وأبرعبيدة: (كل شيء هالك إلاوجهه) أي إلا هو. 

ويرى اين الجوزي أن الأخذ بظاهر الآيات تشبيه وتجسيم: إذ أن ظاهر اللفظ هما وضع له. قلا معنى لليد حقيقة إلا 
الجارحة؛ ويقول بأن مذهب السلف هى السكزت عن الآيات وليس أخذها على ظاهرها. 
مذهبنا فى عقيدة الصفات وهو مذهب أهل السنة والجماعة: 

مذهبنا الذي ندين به هو مذهب السلف: إثبات الصفات العليا والأسماء الصستنى؛ وترحيدها دون تاويل ولا تعطيل ولا تحريف 
ولا تكييف ولا تعثيل. :. 

ونرى أن السلف كانوا يثبتون الصفات ولا يفرضون فيها. 

دترى أن السلف لا يعتبرون الاسماء والصفات من المتشابه. بل كانوا يعلمون معناهاء ولكنهم لا يسالون كيفء لأن الكيف 
مجهولء فتحن تقول كما قال الإمام مالك: 

(الإستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة) وكذلك النزول» ولا نقول الإستواء هى الهيمئة. وثقول 
كذلك: لله يد ليست كأيديناء ولا نقول يده قدرته, ّ 

وتقول: إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

رلا 'نقول (إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف آحكم). 

وتقول: إن هذهب السلف هى مذهب أفل السنة رالجماعة (ليس كمثله شي وهو السميع البصير). 

أما الخلف: النين يزولون كالأشعرية فهم من أهل السنة والجماعة إلا في تأريل الصفات. قهم ليسوا على مذهب أفل السنة 
والجماعة. 

ونحن نعتقد أن الأشاعرة ليسوا كفارا حارجين من الملة بثلويلهم: ولكنهم مخطئون سيما إذا علمنا أن كثيرا عن علماء المسلمين 
عبر التاريخ كانوا يؤولون: وبينهم مجموعة كبيرة من آعلام الحديث الشريق والتفسير والفقه. 

وقد كان الدافع لهم بالتئويل هى تنزيهه عزوجل. فترجر الله أن يثبتنا على الحق» وأن يغفر لأمل الزلل والإتحراف (ربنا ل| تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). 

وقد رجع إلى مذهب السلف كثير من الصادقينء متهم أبو الحسن الأشعري (-77 ه) الذي كان من قادة المعتزلة, ثم رجع 
وألف أكثر من ثلاثمائة كتاب في الود على المعتزلة. 

وقد بين عقيدته في كتابه (الإيانة عن أصول الديانة) و (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). 

يقول الاشعري7): وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويما جاءوا به من عندالك. وما رواه الثقات عن رسول اله علله, 
لا نرد من ذلك شيثا ... وأن لله وجهاً كما قال: (ويبقى وجه ربك) وأن له يذين بلا كيف كما قال: (اخلقت بيدني). (بل يداه 
مبسوطتان) وأن له عينين بلا كيف كما قال : (مجرى بأعيئنا ) , 


الإبائة عن أصرل الديانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري ص (1). 


الفصل الخامس 
الرضا بحكم الله هو الركن الركين في المقيدة 
شروط العبودية الأول: التحاكم إلى شريعة الله. 
إن الحالة التي تردت إليها اليشرية. والدرك الذي اتتكست فيه الفطرة الإنسائية, والفساد الذي ظهر في الير واليحن بما كسم 
أيدى الناس .. كل ذلك يسبب الخروج عن قاعدة التحاكم إلى كتاب الله . 
الإحتكام إلى الكتاب الذي يملك العلاج الوحيد لما تعانيه البشرية؛ ليس نافلة, ولا تطوعاً؛ إنها هو الإيمان؛ ولا إيمان مع غيابه 
جاء في محكم لتنزيل: 
(قلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يتجدوا قي أتلسهم حرجا ئما قضيت وبسلموا تسليما) (النساء:ه؛ 
هذه الآية الكريمة تمثل القاعدة الكبرى في هذا الدين, هذه القاعدة التي لا يكون بدوتها إيمان, ولا إسلام؛ وهي قضية المسد 
الكبرى يوم أن تنزل هذا القرآن» وهي قضيته الاساسية والكبرى كذلك في كل زمان؛ وهي قضية العصر الراهنة التي يجب أن تشة 
اهتمام كل مسلم. : 
إن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو الإسلام هحسب. وإذا فلقد جانت هذه الآية يهذا القسم المزلزل الذي ترتعش حياله الأوصا 
وترتجف عند سماعه الجبال؛ وهذه الحقيقة بديهية من المفروض ألا تغيب عن بال بشره وذلك لأننا عبيد لله, تعيش في ملك الله 
نحن خاق من لخلقه. واذ؛ يجب أن ينفد فيئا شرعه. ويطبق علينا حكمه. وإلا ذبى تمرد ملى خالق الازقن والإتدنانة وه ىتسوة 
بفير إذن المالك؛ بل مناوأة للسيد في ملكه وحكمه وعبيده. ومن ثم تصبح القضية خروجاً وفسوقاً وكفراً بمالك الملك الذي يتصرف فر 
ملكه كما يشاء: 
(لا يسأل عما يقعل رهم يسألون) (الاثبياةه؟) 
فدين الله هى :أوامره ونواهيه, وهي في جرائب العقيدة, كما أنها تتمثل في إقامة الشعائر -بالعبادات وغيرها-, وأخيراً فهم 
تكين في جاتب الشرائع والقوائين». وهذه الجرائب كلها متكاملة إذا غاب أي جِزْء من هذه الأجزاء فقد تخلف هذا الدين عن الوجود 
لأن الإسلام كالجهاز المتناسق الذي يتوقف إذا رفع منه أي جز آى أضيف إليه جزء غريب على كيانه. 
واله المش الأعلى: فدينه الذي كمل على صورته النهائية بالشريعة التي تنزلت على محمد مله لا يتعايش مع أي منهج من صن 
البشرء ولا يقبل أي دم غريب عليهء فإن أخذ به البشر على شكل منهاج كامل ورضوا أن يتحاكموا إليه مطمئنين راضين. فهم داخلون 
في إطاره ويعدون داخلين في دائرته. وإن هم تمردا عن إطاعة آية جزئية منه -مهما كان سبب التمرد- فهم خارجون عليه. باغون في 
الأرض بغير الحق؛ يريدون أن يشاركوا اذقي الرضت رقي لسرن في عاك ربياه 93 ماتركزن بالك وتيا 
والآن لترجم إلى هذه الأبة من التاحية الأصولية: 
إن ظاهر هذه الآية يدل: على أنه من لم يتحاكم إلى شريعة الله راضياً مستساماً فليس بمؤمن, ولم ترد هنالك أدلة أقوى أو 
تساوي هذا الدليلء بل لم ترد آدلة دونه قي الدلالة والإثبات تستطيع أن تخرج هذا المعتى الظاهر عن ظاهره. 
يقول ابن حزم: (هذا نص لا يحتمل تأويلاً؛ ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلاً. رلا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه 
الإيمات01. 
واقد نقل الشيغ ابن حجر عن بعض العلداء في معنى قوله: (لا يؤمنون) أي * يستكملون الإيمان!') وهذا القول مردود من عدة 
نواح: 
١‏ الخل والنحل لابن حزم (17/14). 
1 أنظر الدر التضيد من أقوال الحفيد (1514). 
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ا- فهو مردود من ناحية اللقة: إذ أن (النعت لا يثبت بدون المصدر)') كما يقول القاضي أبو زيد الدبويسي في التقريم؛ إذ لى 
كانت الآية: (فلا وربك لا يؤمنئون إيهاناً عتى يحكمرك ..) لجاز أن يثبت النعت وتقدر عندها ( كاملاً). آما وقد غاب المصدر فإن 
الوضف لا يثبت على رآي الدبرسي؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو ترك للمعنى الظاهر بلا مبرر. ولا ضرورة لتقدير مضمرات» 
وترك ظاهر اللفة إلى التأويل بلا قرينة ترجحه غير جائز. 

؟- وهس مردود هن الناحية الأصواية والفقهية: فالمفعول المضمر عند الحنفية من قبيل المقتضى الذي ثبت لضرورة صدق الكلام, 
والعموم هر زيادة عن الضرورة فلا يثبت, وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص؛ لأن تخصيص ما ليس فيه عموم محال. ولذا لى قال: ٠‏ 
إن أكلت فامرأتي طالقه ثم قال نويت طعاماً خاصاً. فإنه لا يصدق ديائة ولا قضاء عند الحنفية بخلاف المتكلمينا'). 

وذكرنا أنه لى قال لامرآته (أنت طالق) ونوى ثلاثاً فلا تصع نيته عند الحنفية وتقع طلقة واحدة -رجعية- بينما تصح النية عند 
الشافعي ا" 

وعلى هذا فالحنفية لا يجيزون تقدير الصنة في هذا الآية. 

جاء في فتح القدير للكمال بن الهعام : (فيمن حلف لا يفتسل أولا ينكح؛ وعنى من جنابة امرأة دون امرأة لا يصدق أصلاً)!) 
وأظن أن الرأي الظني لا يقوي على تخصيص النص. ولذا فلقد قال الفخر الرازي الشافهي عند هذه الآية: (ظاهر الآية يدل على أنه 
لا يجوز تخصيص النص بالقياس؛ لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله رحكمه على الإطلاق, وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره. ومثل 
هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية, قلما يوجد في شيء من التكاليف. وذلك يرجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس)!*) 

كل وهى مردود من جهة سياق الآية: لان الأخذ بالمعنى (الإيمان الكامل) يبثر النص ويشوهه. إذ أن الحشد الكيير من الآيات 
قبل الآية تؤكد معنى الآية الواضح: وهر أنه: إما تحاكم إلى شريعة الله ورسوله فهتا إيمان رإسلام, وإلا قلا إيمان ولا إسلام. 

ققد ابتدأ السياق بأية تحدد شرط الإسلام وحد الإيمان, ابتدأ بآية 

(يا أيها الذين آمثرا أطيعرا الله وأطيعرا الرسول وأرئي الأمر متكم قإن 
تؤمنون بالله راليرم الآغر ذلك خبر وأحسن تأوبلا). (النساء.ه) 

يقول ابن كثير عند هذه الآية : (فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة. ولا يرجع إليهما في ذلكء فليس 
مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر )[©. 


ازععم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنعم 


أرأبت كلام اين كثير؟ إنه يعتير أن عدم التحاكم إلى شريعة الله خروج عن الإيبان مهما ادعى بعد ذلك مدع أنه مؤمن. 
ولذا جاءت الآية التالية تقطع وتحسم هذا الأمر لتقول: 
(آلم تر إلى الذين يزعمرن أنهم آمترا بما أنزل إليك وما أنزل من تبلك يريدون أن يتحاكمرا إلى الطاغحوث وقد أمررا أن يكفررا 
به ريريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً؛ وإذا قبل لهم تعالرا إلى ما أنزل الله رإلى الرسول رأيت المنائقين يصدرن عنك صدردا) 
(النساء 10-1١‏ 
وإذن فالزعم في أمر هذا الإيعان لا يكفي, ولذا فالتحاكم إلى الطاغوت"' أي غير شرع الله- ليس إيماناً بل هو ضلال بعيد, ثم 
بين الله سبحانه أن علامة النفاق هو عدم التحاكم إلى شريعة الله وألصد عنها. ثم ذكر الله عزوجل أن الرسل ما أرسلوا إلا ليطاعرا 
وليسوا فقطللبلاغ: (رما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله). 
١‏ تقريم الادلة للدبريسي [4537). 
؟ التكلمرن في الأصول هم: ما'عدا الحثفية. 
"- أنظر هذه المسلة في الشامل -البردوي (10:1)- وكذلك تفويم الأدلة للدبوسي (11؟) مخطوطان في دار الكتب الصرية. وأنظر كذلك الأسنوي مم الإبهاج المنياج (؟ 17) والسئوي 
بالبدخشي. المنهاج (5: 7) رفصول البدائع (؟: 186-145 
؟- أنظر الوصول إلى فواعد الأصول (01) مخطوط ني دار الكتب المصرية 
د تمسير مقائيج الفيب للرازي (5:؟:*) 
اس (/14ه) وكذلك تفسير القاسمي (1/4؟1). 


١‏ بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ١/؟ه::‏ ثم أخبر سبحانه من تحاكم أر حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغرت كل ما تجاوذ به العبد حده مث 
مصسرد أر متبوع ذو مطاع. قطاغوت كل قوم من يتهاكمرئ إليه غير الله ورسول..أو بعيدرته من دون الك؛ أو يتتعون على غير بصيرة من الله. أو يطبعوثه هيما : يملمون أثه طاءة لله 


وتأتي إلآية أخيراً: أفلا وريك لا يؤمئون! في مكانها الطييعي لتركد هذا الامر في النفوس ولتقطع أي تساؤل بهذا الوضى 
وبهذه التصاعة والقرة. 
,والآن دعنا نقف لتنظر خطورة هذه القضمية في حياة البشرية. 
إن الحالة لتي تردت إليها البشرية؛ والدرك الذي انتكست فيه الفطرة الإنسانية: والقساد الذي ذتهر في البر والبحر يما كسيد 
أيدي الناس؛ والشقاء والتكد الذي مزق النقوس في كل مكان على وجه هذه الأرض راجع كله إلى سبب واحد: هو الخروج عن هذ 
القاعدة الأساسية ني سعادة البشرية وهى قاعدة التحاكم إلى كتاب اللَه. ورد مقاليد الأمرر إلى صاحيها الحقيقي سبحانه: 
(له مقالهد السمراث والأرض! (الشيرى:؟1١)‏ 
فالإحتكام إلى الكتاب -الذي يملك العلاج الوحيد لما تعانيه البشرية- ليس نافلة ولا تطوعاًء إتعا هر الإيمان, ولا إسلام وآ 
إيمان بدوته. ولا إسلام مع غيايه: . 
اوما كان لمن ولا مؤمنة إذا بح ارود ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسرله فتد ضلٌ ضلاق 
مبيتا ) (الأحزاب 57) 
(ويقولون آمنا بالله وبالرسرل ل ثم يتولى قريق منهم من بعد ذلك وما أولعك بالمؤضتين) (التور:*:) 
والآيات في هذا الموضوغ مترافرة. 


الفصل السادس 
رفض الشرييعة خروج من الملة 
عبودية الإنسان طنالته 

ارا ا ا شجر بيتهم). 

بينت آثناً خطورة قضية التحاكم في حياة البشرية وتفسمنا بعش النفحات من الشذي الطيب ومن نتفيا ظلال هذه الآية: 
ويينت قرول ابن حزم بأن هذه الآية على عمومهاء ويأنها نص لا يحتمل تأريلا ولا جاء نص يخزجه عن ظاهره أصلاء ولا جاء برهان 
بتخصيصه في بعش رجوه الإيدان. 

كذلك فإني رددت على قول بعض العلماء بأن العنى: لا يستكملون الإيمان, وجماع الأمر في هذه القضية: إثه ليش لأحد مع الله 
ررسوله قولء وكل كتب الاصول تقتتح أولى صفحاتها بإجماع الاصرايين رالائمة القائل: (أجمع المسلمون على أن الله هى الحاكم 
وحده». وهذا الذي صرع به القرآن بأكثر من آية قطعية الدلالة, (إن الحكم إلا لله) فقد وردت هذه الآية بهذا اللفظ الذي يحصر 
ويقصس الحكم بيد الواحد القهار مرتين قي سورة يوسف, 

ويقول الشافعي؛ (آجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله مل لم يكن له أن يدعبا لقول أحد من الناس)(١؟.‏ 

ولقد عاش ابن كثير -المقسر المؤرخ المحدث- أول محنة لمحاولة تنحية كتاب الله عن توجيه الأمة المسلمة لاستبداله بقانون جنكيز 
خان الذي أسماء ه الياسا أر الياسقء -؛ي السياسات الملكية-» فأطلق كلمته صريحة مدوية قائلاً: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل 
على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة مقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا. وقدمها عليه؟! لا 
شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين)9), 

وقد بين رسول الله لله لعدي بن حاتم كيف كانت عيادة اليهرد والنصارى للأحبار والرهبان فقد دخل عدي عليه مَل وهى يتلى 


عذه الآية: 


-١‏ مفتاح الجنة. إلاحتجاج بالسنة للسيرطي عس (1؟) 
؟- البداية رالنماية لابن كثير (115-114/15) ركذلك أنظر عمد: التقسير لأحمد شاكر (5/؟10) 
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|اتخلوا أحبارهم ورهباتهم أريايآ من درن الله والمسيح أبن هريم! (الترية:1؟) 

فقال: يا رسول الله, ما عبدوهم نقال مله : (بلى : إنهم أحلوا لهم الحرام وحرمرا عليهم الخلال فاتبعرهم, فذلك عبادتهم 
إباهم)0. 

وعلى هذا فالتحاكم إلى كلام البشر عن رضى وطراعية هى خلع لربقة الإسلام من الأعناق. فكل من رضي بترك كلام الله 
وبتحكيم كلام غيره. أ تقديم كلام أي بشر على القرأن والسنة فلا حظ له في دين الإسلام. وهذا هى الكفر يعينه لا غيش فيه ولا لبس 
رلا خفاء, 

قالله هى الحاكم, كتابه هى المهيمن: والناس ليس لهم آية وظيفة مع القرآن والسنة سوى التطبيق والتنقيذ. (كان الناس أمة 
واعدة قبعث الله النبيين مبشرين ومتذرين وأنزل مههم الكتاب بالحق ليحكم بين التاس فيما اختلفرا فيه)!") فالله هن الحاكم بكتابه 
في اختلافات الناس كما جاء في تفسين الجلالين» وأن سبب نزول الآية يؤيد ما نراه من أن من لم يحكم بدين الله آى لم يتحاكم إلى 
شريعة الله فليس مؤمناًء ومن لم يرض بحكم الله ورسوله فليس بمسلم وإن كان يقيم الشعائر التعبدية. 

يروى البخاري بإسناده عن غروة قال: (خاصم الزبير رجلاً مئ الأنصار في شنريج() من الحرة. فقال النبي تَْك: إسق ها زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان أبن عمتك ؟ نعلَونَ وجهد ثم قال : إسقّ يا زبير ثم احيس الماء حتى يرمع 

إلى الجدرا"). ثم أرسل الماء إلى جارك واستدعى الثبى عله للزبير حقه قي صربع الحكم حين أحفظه'*' الانصارى. ركان أشار عليهما 

بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: (غلا وربك لايةٍ عنون حتس يحكمو ك فيما شجر بينهم)] 

وإذا كان الرجل من الأنصار فهى يقيم الشعائر ولى ظاهراً. ومع ذلك فالآية ثقت عنه الإيمان, 

وفيعا يلى نورد أقوال بعض المفسرين حول هذه القاعدة العظيمة -التجاكم إلى الله ورسوله-. 

قال القاضي:9؟ يجب أن يكون التحاكم إلى الطاغوت كالكفر وعدم الرضا بحكم محمد تنه كقر, ريدل عليه من رجوه: 

الأول : أنه تعالي قال: (يريدرن أن يعحاكمرا إلى الطاغرت وند أمروا أن يكفروا بهاء فجمل التحاكم إلى الطاغوت يكون 
إيماناً به. ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كقر بالله كما أن الكفر بالطاغوت إيمان الله. 

الثاني : قوله تعالى: (فلا وربك لا يزمئون حتى يحكمرك فيما شجر بيتهم .. إلى قوله: ويسلموا تسليماً) وهذا نص في تكقير 
من لم يرض بحكم الرسول تله , 

العالت : قوله تعالى: (فليحدر الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبيهم عذاب أليم): وهذا يدل على أن مخالفته 
معصية عظيمة؛ وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول ته فهى خارج عن الإسلام؛ سواء رده من 
جهة الشك أو من جهة التمرد. وذلك يرجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ثراريه!2 

. وقال القاسمي: « وقال بعص المفسرين: في هذه الآية رجوب الرضا بقضاء الله سبحاته والرضا بما شرعه. رتدل على أنه لا يجرذ 

التحاكم إلى غير شريعة الإسلام». 

تال الحاكم: (وتدل على أنه من لم يرض بحكمه كفرء وما ورد من فعل عمر وقتله المتافق يدل على أن دمه هدر[ , 

وها هنا فرع وهو أن يقال: إذا تحاكم رجلان في أمرء فرضي أحدهما بحكم المسلمين وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى حاكم 
الملاحدة فإنه يكفر, لآن في ذلك رضنا بشعار الكقرة(©. 
أنظر قتع الباري 777/4 وكذتك مفاتح الغيب للرازي (185/5). 
' مسيل اماه من المعرة إلى السهل. النهاية (83//5 6): 
ال قال انسهيلي الجدر الساجرٌ يحبس الماء وجمعه جدور. المسباح المتبر )١17(‏ وثال ابن الاثير ني النهاية: هر ها هنا المسناة رهر ما رفي سول المزرمة كالبدار رثيل هر الجدار. النهاية 


الوالفنة 
ه لمفتك: آغشيه. 
- القاشي هى أبو يعلى المتبلي 
ال أنظر تفسير القلسمي («/09؟١)‏ ركذلك مقائيع الغيب للرازي (0/ر01؟). 
لل تفسير القاسمي (ه/ 0 .)١١‏ لا قساس فيه ولادية). 
4 أنظر تفسير القاسصي (د/ره9؟1١).‏ 


وعلى هذا فكل من رضي بالقوانين الأرغدية وبالشرائع التانونية التي شرعوها يفير إذن من الله بل هي مصادمة للتصوص 
القرأنية والنبوية؛ أقول: كل من رضي بها أى تحاكم إليها غير مكروه. أى تدخل في تقنينها أن إقرارها أى تنفيذها راضياً فبى ممن 
بنسحب عليهم حكم الآية. ويخرج بهذا العمل من داثرة الإيمان. سبماةوأن البخاري يروي أنها نزلت في رجل من الانصار, وهو قطعاأ 
يقيم الشعاش ريعلن إسلامه. ومع ذلك فتد كان القسم رهيباً رجازماً في أن هذا الذي لا يتحاكم إلى شريم ات ورستولة ليس ,نوا 


ريقرل سيد قطب عند هذه الآية: (وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم. إذ يقسم الله سبحانه بذاته العلية أنه لا يؤمن مؤمن 
حتى يُشكم وبسرل لذ :ك1 فى أنره كلخ يتهس رانياً حكن مسلناً تققناك: ليس في عتدرى جرح بنه: :ولا في نفسه تلجلج في 
قبوله: (ثلا رربك لا بؤمئون حتى يسكموك قيما شجر بينهم ثم لا يجدرا في أنفسهم حرجا نا قضيت ويسلمرا تسليمأً). 

ومرة أغرى تجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلامء يقرره الله سبحانه زتعالى بنفسه ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول 
لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام؛ ولا تأويل لمؤول. اللهم إلا مماحكة لا تستحق تحق الإحترام؛ وهي أن هذا القرل مرهون بزمان, 
وموقوف على طائفة من الناس. رهذا قرل من لا يدرك من الإسلام شيناً. رلا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً. فبذه حقيقة كلية 
هن حقائق الإسادم: جاءت في دورة قسم مؤكذء مطلقة من كل قيد, ريس :هناك مجال للؤهم أ الإيهام بأن تحكيم زسول الل كلهي 
تمكيم شخصه إنما هى تحكيم شريعته ومتهجه. وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسرله لل مكان بعد رفاته؛ وذلك قول أشد المرتدين 
ارتدادأ على عبد أبي بكر رضي الله عله وهى الذي تاتلهم علهيم قتال المرتدين. بل قاتلهم على ما دونه بكثيرء وف كيرط عدم الطاعة 
لله ورسوله في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله عله قيها يعد الرفاة. 

وإذا كان يكفي لإثبات (الإسلام) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله. فإنه لا يكني في (الإيمان) هذا ها لم يصحيه 
الرضا النقسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان قي اطمئنان 

هذا هى الإسلام .. وهذا هى الإيمان .. قلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هى هن الإيمان .. قبل ادعاء الإسلام وادعاء 
الإيمان9. 

ويعد أن نقلنا الكثير من أراء المقسرين حول هذه الآية التي يكمن في طاعتها الحل الوحيد لمشاكل البشرية. لا يبقى بعدها قول 
لقائل أن هذا عموم قد يدخله التخصيص -من أن الإيمان ليس على عمومه بل الإيمان الكامل هو المقصود-.فالتخصيص الذي يمكن 
أن يدعيه المدعون لا بد له من دليل بسنده حتى يستطيع إخراج الآية من ظاهرهاء وهو العموم إلى الخصوص. إذ أن تأويل الظاهر لا 
0 .. وأما القياس فلا يستطيع إخراج هذه الآية عن عمؤمها .. ولقد سبق ونقلنا قول الرازي: (ظلاهر 
الآنة يدل غلى أنه لا يجوز تخصيض النمى بالقياس, لأنه يدل على أنه يجب متابنة قوله وحتكمه على الإطلاق)!") ريقول الفخر كذلك (.. 
قبع من الل تعالى على أنهم 4 يضبيرون مزضونع وصفة الإيعان إلا حند تحصبول. كترائط: زاها. حش يتوق قينا هج بينهج11) 
وحسبنا أننا وفنا بجائب ظاهر الآية ومع عمرمها التوي الذي لا يقوى القياس على تخصيصه. ويدعمنا في كل هذا سبب نزول الآية 
وسياقها بين الايات التي حشدت لتركيز هفهرم الحاكمية؛ وكذلك أقرال المقسرين. 

والآن لناتقت حونا لترى العجب العجاب ني هذه الأرض التي كانت تحكم بالإسلام, ولترى أبناءها في غالبيتبم العظمى بين 


أثنين: 


أحدمما: رجل يتحاكم إلى الطاغوت وقد ترك التحاكم إلى الشرع الرباني؛ وه لا يعى حقيقة هذه المصيبة الطامة التي يخرج 
بها المرء من دين الله والثاني: إنسان يتحاكم إلى الطاغوت؛ ولكنه أعلن عداءه لهذا الدين» وإن كانت تشهذ له شهادة الولادة والارض 
أنه من المسلمين. 

وهذا الامر قد تسلل إلى المسلمين في غفلة منهم وفي غيبة الحكم الإسلامي والإمام المسلم. بعد أن فعل يهود الدوثمة في 
سلانيك فعلتهم في إسقاط ١‏ -السلطان عيد الحميد-» وتم هذا بتنظيم زهيب اشتركت فيه الجمعيات السرية اليهردية؛ وقد رفعت 
١‏ قد يقرل قائل. لماذا لم يقتل الرسول تك هذا الأنصاري؟ فالجواب: إما أن يكون متافقاً فيقبل ظامر. أى جاهلاً فيعذر بجهله. 
"'- في ظلال الغرآن سيد قطب (و/ر٠17),‏ 


؟'مشاتيح الغيب للفخر الرازي (505/0). 
4 مفاتيع النيب للفخر الرازي ركه ؟. 


قات 


رايات وشارات وعناوين مختلفة؛ ماسونية» وجمعية تركيا الفتاة. وجمعية الإتحاد والترقي. وقد أوقعت في شباكها كثيراً ممن ينتمون 
إلى هذا الدين؛ حتى وتع في حبائلها رجال ممن تقلدرا إمامة الأمة الروحية رزعامتها الدينية. حتى نال أحد كبار العلماء من الأزهر 
في تلك الفترة وسام الصدف والبلح من المحفل الماسوني اللبناني, بل أغرب من ذلك لقد أنشىء المحفل الماسوني الأول في مصير على 
يد رجل يُلّن بأنه داعية إسلامي عظيم» وكان إنشاء المحفل الماسرني الثاني على يد تلميذء!'2, 

ولقد أصبح الآن واضصحاً وضوحاً لا جدال فيه آن الماسونية والصهيونية صمنوان: بل توآمان لام واحدةء وهي اليهودية التي 
تمسك بيدها خيوط المخطط الذي تريد به إفساد البشرية وهدم الأديان في الأرضس, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فلقد جازت 
الحيلة على المسلمين البسطاء. وأصبح الدين الجديد -القانون الوضعي- الذي حل محل دين الله في الارض تانوناً يدرسه أبناؤناء 
تيمت الجامعات والمعاهدء وتتصدر هذه الجامعات الكلبة التي تدرس (الدين الجديد) وهى كلية الحقوق. ودخلها الآلاف المؤلفة من 
أبناء اممسلعين يدرسون هذا الدين ويتخصصون فيه؛ ويصبحون هم بالتالي سدنته وكهنته رحماته, وبتخطيط عجيب يتسلم هؤلاء إدارة 
المحاكم وزمام الدولة, وقيادة الأمة والمؤسسات الحيوية في كل بلد كان في يوم ما دارا للإسلامة! 

وأصبح هؤلاء هم القضاة والحكام في أحوال التاس ودمائهم وأعراضهم.. وضاع دين الله في الأرض إلا من شمائر يؤديها 
بعض الباقين على الرلاء العاطفي الغامض لهذا الدين. 

وبإمكاننا أن تقول: كل من رفض التحاكم إلى شريعة إللهء أو فضل أي تشريع على تشريع الله. أى شرك مع شرع الله شرائع 
أخرى هن وضع البشر وأهوائهم» وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانوناً آخر ففد خرج.من حوزة هذا الدين؛ وألقى ربقة الإسلام 
من عنقه؛ ورضي لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافراً. 5 

يقرل الاستاذ سيد قطب -رحمه الل: إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت 
بالشرك ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من. تلك .. إن هؤلاء لا يقرأون القرأن .. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا القرآن كما 
أنزله الل وليأخنوا قول الله بجد: (رإن أطععموهم إنكم لمشركون)(. 

وأجمل ما ننبي به هذا الفصل بكلمة للاستان أحمد شاكر إذ يقول عند آية: (أنحكم الجاهلية يبقون). ما يلي: 

(أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد -أعني التشريع الجديد-؟ أو يجوز لآب آن يرسل أبناب لتعلم هذا 
الاين واعتقاده والعمل به عالمأ أن جاهادً» أى يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري؟ إن ولاية القضاء في هذه 
الحال باطلة بطلائاً أصلياً لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. 

أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضرح الشمسء؛ هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد معن ينتسب 
إلى الإسلام -كاثتاً من كان في العمل يها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه)!", 


5 النصل السابع 
قا وعلات قره على آيات التشرييع 

لقد أنخذت الالسنة تردد أن المقصرد بالآيات القرآنية التي تجزم بكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هى الكقر العملي!*) وليس 
إعتقادي الثني يخرج عن الملة. وبعضهم يعلن بيراءة صادثة أن نفي الإيّمان عمن لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة هى نقي الإيمان 
الكامل. ويعضهم أغرب أكثر من هذا فقال: بأن المسلمين ليسرا مقصودين بهذه الآيات!! فلا بد من الرد عليهم وإيضاح الحقيقة, 
وحتى تتضع الحقيقة نرى أن من الضروري إيراد بعض المبادئ الأولية الاساسية التي يغفل عنها الكثير ممن يتكلمون ني أمر هذا 
الدين أى يتعامون عنها. 
١‏ الاتجاهات الوطنية في الادب العربي المماسر لحمد حسين, أستاذ الأنب النربي في جامعة الإسكندرية. 
.؟ راجع هذا الأمر لي عمدة التنسير لأحمد شاكر. 


'- في ظلال القران حي (4) ص (63]. 
1- عمدة التنسير لآحسد شاكر (1/!/), 


١‏ الحقيقة الأولى: إن اعتبار كلام علية السحابة كثبي بكر وعمر مسارياً في بلافته للقرآن الكريم كفر صريح يخرج من الملا 
كما أجمع على هذا أهل القبلة جميعاً. لهكيف إذا نسبت مساراة البلافة في المعاني أو اللفظ لنابليين ركابيتان وجوسران | 
٠ :‏ حيث توضع قوأنينهم في مصاف شريئة الله التي ارتضاها دينا للبشرية» بل تُقدم هذه القوانين الوثنية الأرضية على دي 
رب العالمين, 

يقولاين عباس("): [يرشك أن تنزل عليكم حججارة من السماء, أقول قال رسول عه رتقرلون: قال أبر بكر وعص]. 
وقال أحمد بن حنبل!'): عجبت لقوم عرفوا الاسناد رصحت ويذمبرن إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول : 


(نليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم قتنة أر يصييهم عذاب أليم) (النير:58) 
أتدري ما الفتنة؟ الفتتة.الشرك. لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيبلك. 
؟- الحقيقة الغانية: إن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر يخرج من الملة(7 فعن اددمى أن سطلاة الفصير للقت ركعات قير 
كافر خارج من الإسلام .. ومن رأى أن فريضة الصيام سيّان وقعت في رمضان أي شوال فهي جائزة مسقطة للفرض فهر كاقر خارج 
من الإسلام. 
والذي يرى أن عقوية السارق سواء كانت بقطع اليد أو السجن فهذا لا بأس به فهر كافر خارج من الإسلام» فكيف إذا رأوا أن 
القطع وحشية وهمجية؟؟؟ كما أعلن هذا مقرر مجلس الأمة المصري. 
مخليل الحرام وتحريم الملال في أية جزئية كفر بخرج من الإسلام.. يقول ابن تيمية: (من ادعى نحل النظرة فقد كفر بالإجماع, 
ومن حرم الخبز فقد كر بالإجماع). 
وقد ذكر البرقاوي في حديث صمحيح عن ابن عباس: إلما قدم الجارود من البحرين قال: يا أمير المزمنين إن قدامة بن مظعرن 
قد شرب مسكراً وإني إذا رأيت حقاً من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبر هريرة. فدعا 
عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد يا أبا هريرة؟ فقال : لم أره حين شرب. ورأيته سكران يقي», فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة, ثم 
كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه؛ فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر فقال: أقم على هذا كتاب الهم 
فقال عمر للجارود: أشبيد أنت آم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيدء قال: قد كنت أديت الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أتنشدك اللها ققال 
عمر: أما والله لتملكن لسائك أو لأسوأنك, فقال الجارود: آما والله ما ذلك بالحقء أن يشرب ابن عمك وتسويني؛ فأوعده عمرء فقال أبى 
هريرة وهى جالس: يا أمير لمؤمنين, إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة أبن مظعونء؛ فأرسل عمر إلى هتد ينشدها 
بالله فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: إني جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت -كما يقولرن- ها كان لك أن تجلدني يا 
عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال : لأن الله سبحانه يقول: : 
(ليس على الذين آمئوا رعملرا الصالحات جناح فيما طعسرا إذا ما اتقرا رآمتوا رعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنرا ثم أتقرأ 
رأحسئرا رالله يحب المحستين) (المائدة: *) 
ققال عمر: آخطات التأؤيل يا قدامة» إذا. اتقيث الله اجتنبت ما حرم الله. , 
ثم أقبل على القوم نقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال التوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجماًء فسكت عمر عن جلده؛ ثم أصبح 
يوماً فقال لاصسحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعاً. نقال عمر: إنه والله لآن يلقى الله تحت السورط 
أحب إلى أن ألقى الله وهى في عنقي! والله لأجلدنه. انتوثي بسوط؛ فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير. فأخذه عمر فمسحه بيده ثم 
قال لاسلم: أخذتك دقرارة أهلك (باطل أهلك) ائتوني بسوط غير هذاء قال: قجاءه أسلم بسوط ثأن: فأمر عمر بقدامة فجلدء قغاضب 
عمر قداة وهجره؛ فحج وتدامة مهاجر لعمر (مُقاطع لعمر), حتى قفلرا عن حجهم ونزل عمر بالسقيا!') ونام بهاء فلما استيقظ عمر 
قال: عجلرا علي بقدامة, انطلقوا فائتوثي به. فوالله لأزى في النوم أنه جاعني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك, فلما جانوا قدامة أبى 
١‏ ,1 أنظر إبطال التنديد باختصار شرح التدحيد الشيخ حمد بن على بن عتيق. ردك أنظر كتاب فتع المجيد شرح الترحيد: سس (5.0). 
؟ المطرم من الدين بانضرورة الذي يعرف الناس ولا يختلفون عليه. كالصلوات الغمسن» وصوم رءضان. وصلاة الدسيز أربع ركعاث. والطهارة للصلاة. 


1 السقيا: مكان بين المدينة ووادي الضقرا-. 
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أن يأتيه. فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جر حتى كلمه عمر واستغفر ل[ 

وروي عن علي رضي الله عنه أن قوماً شربوا بالشام وقالرا: هي لنا حلال. رتأولوا هذه الآية. فأجمع علي وعمر على أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلواء (ذكره الكيا الطبري). 

رمحل شاهدنا هنا أن قدامة ام يقتل لأنه ذنول الآية خطأ كما قال له عمر : (أخطات التأويل يا قدامة؛ ولم يقل إن الحّمر حلال» 
وإن كان قد جاء في بعض الروايات أن علياً رضي الله عنه قال لعمر: اسال قدامة فإن كان يستحل الخمر فإنه يقتل مرتداً رإلا فإنه 
يجلدء وهي نفس الرواية الواردة آنقاً عن قوم من الشام. 

نمن استعل اللمراح: فإثه يرك افيستاب أولاً؛ وإن أت يقتل مرتداً؛ هكذا أجمع عن وعلي بحضور السحابة وم يعرف لهمأ 
يتخالف: 

أما المخطىء في التؤيل: فإته يفهم بقول أبي بكر بن العربي!') بعد قصة قدامة « فهذا تنويل فاسد؛ وقد خقي الأمر على قدامة 
وعرفه من رفقه الله له كممر وابن عباش). : 

فحق التحليل والتحريم والتشريع خالص لله -عزى جل-. فمن نازعه فيه هذا الحق فإنه يخرج من عبوديت لله عزوجل ويخلع 
ربقة الإسلام من عنقه. 

قل أرأيعم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفعرون) (برفس:ةه) 

الإستهزا ء بآية من الفرآن أو بالسنة أو بجزء ثابت من السنة يخرج من الإسلام. 

[رلئن سألتهم ليقولن إمما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ررسوله كتتم تستهزئرن؛ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 
تعف عن طائفة منكم تعذب طائئة بأنهم كانوا مجرمين) (التوبة:05-30) 

فقد نص القرآن على كفر الذين يستهزثون بالقرآن أى بالسنة.. وعليه يكفر من وصف دين الله بالرجعية. أى الجمود. فى التقوقع 
أو قال عنها شريعة الفاب. : 

لأنه بهذا العمل ينصب تفسه إلهاً يعكم على شرع رب العالمين وينتقده, وعلى هذا يكفر('). البمثيون والشيوعيون والقوميون, 
لأنهم يصفون الإسلام بالرجعية والجمود. 

# اعتبار الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان كفر يخرج من الملة وعليه يكفر البعثيون والشيوعيون الذين يزون أن الإسلام 
غير قادر على إدارة المجتمعات المعاصرة. ولا يستطيع مواكبة الأمم في تطورهاء أى يعتيرون نظامه الإقتصادي قاصر عن إغناء 
المجتمع وإثرائه وتقديم متطلباته؛ فيقولون: ناخذ بالنظرية الماركسية أو الاشتراكية العلمية في دنيا الإتتصاد. وهذا لا يتعارض مع 
الإسلام ولا يصطدم مع الإيمان. ولا يعلمون أن هذا العمل اتهام لرب العالمين أن ماركس استطاع أن يصنع نظاماً اقتصادياً خيراً 
من نظامك؛ وهذا لا يقول به أحد ويبقى في دين الله لحظة؛ بل يخرج فوراً من دين رب العالمين. 

رالآن دعنا تعرض للتأويلات التي أرردها بعض العلماء لقد تعقبرا الآبات بأربع تأربلات: 

١‏ الأولى: اعثيار الإيمان الوارد في الآية: (خلا وريك لا يؤمئون حتى يحكمرك قيما شجر بيثهم ..) هو الإيمان الكامل. أي 
أن الآية لا تنفي الإيمان مطلقاً عمن لا يحكمون شرع.رسول عللّه. بل تنفي الإيمان الكامل. أي لا يكون إيمانه كاملاً. وقد تغقينا هذا 
القول وردنا عليه لغرياً وأضولياً ومن خلال السياق القرأني. 

؟ الغانية: قولهم في الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلثك هم الكافرون) كفر لا يخرج من الملة؛ وكفر دون كفر. 

القالقة: الحكم بالكفر على من جحد أو فعل الحرام معتقداً ومستحلاً وآما غيره فلا يكفر. 

- الرابعة: قولهم في آيات الدكم: ( ومن لم يحكم با أنرل الله فأرلثك هم الكافررن .. الظالمون .. الناسقون) أنها نزت في 


ا أنظر تفسير القرطبي جزة) صى (554-514). وأنظر أحكام انفرآن لآبي بكر بن المربي (105/75). (وقال ابن العربي روى البخاري هن عيد الله بن عياش بن تبي وبيعة) (؟ثر9ه4)- 
5 أحكام القرأن لابن الهريي (133/5) 
5 الكفر هنا كفر يخرج من الملة. لانه كفر اعتفاد رليس كفر عمل. 


أهل الكتاب. 


ونرجو الله عزوجل أن يلهمنا الحق وأن يعيننا على بيانه واتباعه زإيضاح وجهات النظر (الثانية والثالثة والرابعة). 


التأويل القائل: كفر دون كفر. 

يستئد الذاهبون إلى هذا التأويل على قول ابن عباس وتلاميذه: ومن هذء التصوص: 

ال عن طاووس عن ابن عباس(') (إنه ليس بالكقر الذي يذهيون إليه, إنه ليس كنراً ينقل عن الملة (و من لم يحكم بما انزز 
الله فاولئك هم الكافرون)) كفر دون كفر. 

وقال اين غباس: هي به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

؟ قال عطاء: كفر دون كقرء ولام دون ظلم؛ وقسق دون فسق. 

ع قال طاووس: ليس بكقر ينقل خن الملة7), 


الرده على هذا الإستدلال: 

نحن لا نرد على ابن عباس -فمعاذ الله أن نسيء الأدب مع أصحاب رسول الله مله أو أن نقدم بين آيديهم» وإنمأ هى ترضيح 
لمن استدل برأي ابن عباس -رضي الله عنهماء فالذي آراه- ويالله الترفيق-: 

-١‏ لم يكن قي ذهن اين عباس -رضي الله عنه- صورة مسلم يقرل (لا إله إلا الله) بحق ثم يرضى أن يسوي كلام رب العالمين 
بكلام أحد من خلقه فضلا عن أن يقدم كلام كافر على كلام الله. فهذا الشخص لا آظلن أن آحدا من الصحابة أو التابعين يشك في 
كفره؛ وعندها جاء المثافق إلى عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله َيه وأبى بكر رخمى الله عنه, قتله عمر وأهدر رسول الله مله 
دمل" لأن هذه العملية تقديم لحكم عمر على حكم رسول الل لله رهذا كفر صريح. 

الصورة التي يتكلم عنها الصحابة رضوان الله عليهم: صورة قاض ارتشى وام بطبق شرع الله في قضية من القضاياء وليس 
صررة إنسان يبدل تشريع الله ويحل محله شرعا بهواه. والدليل على هذا قول ابن مسعودا") الذي رواه عنه علقمة والأسود, فقد سالاه 
عن الرشوة فقال: من السحت, فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر, ثم تاد الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الككافرون), لمهذا 
التاضي لا يتول أحد بكفره كفراً يخرجه من الملة, يل هو كفر دون كفر أن كفر عملي وليس اعتقاديا. 

7- لقد كان ابن عباس يعيش قضية الخرارج الذين يكفرون بالذنوب, ويكفرون خيرة الصحاية؛ ولذلك لا بد من هذا القول الذي 
يرد على الخوارج بنظرتهم المتطرفة. 

وعليه قلم يكن كلام الصحابة والتابعين في الأمر الذى يحياه المسلمون اليوم؛ من تغيير جذري في تشريعهم الإسلامي وإحلال 
آراء رأهواء الكقان مقامه دينا جديداً يحكم في الأعراض والأموال والدماء. 

بأل مسورة واضحة شخصت في المجتمع الإسلامي لإحلال قانون مقام دين الله كانت أثناء الفزى التتري, عندما أراد هولاكى 
أن يطبق الياسا (الياسق) مكان القرأن والسنة؛ وكان اين كثير آتذاك يعيش المشكلة؛ عندها أفتى بها بقول فصلء فعند آية: 

(أفحكم الجاهلية ييشون ومن أحسن من الله حكما لقرم يرقترن) (الماشدة:.ه) 

يقول ابن كثير*): (ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء النافي عن كل شرء إلى ها سواه من 
الآراء والأمواء والاصطلاحات التي وضيعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
-٠‏ راواه الحاكم رقال سسسيج الإسناد وام يشرجاء. وقال الذهبي حسحيح: الأثر (65.؟1] انظر تضير اللبرائي )880/6١(‏ تحقيق أحمد شاكر, ونظر المستدرك (1/6؟). وأنظر تقسير 
0 0 تحقيق أحمد شاكر. وانظر أحكام القران لابن المربي (55:/5) 

"ل أنظر تقسير القنسسي (ه/رده1). 


1 أنلى تفسير الطبري نسقيق أحمد شاكر 501/٠١‏ وتفسير ابن كثير (1175). رانظر أحكام القرذن لأبي بكر بن العربي (9/6؟5). 
ه- تفسير ابن كثيد (51//1). 


د أت 


والجهالات مما يضعونها بآرائهم رأهوائهم. ركما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز لحان. الذي وضع 
لهم الياسق. وهى عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من أحكام شتى من البهودية والتصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره رهواه. فصارت في بنيه شرعا متبداأ يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عله , 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكُمٍ سواه في قليل ولا كثير) 


التأويل الثالث: الكفر بالجحود والإستحلال. 
يرى هذا الفريق من العلماء الذين قالوا: إن في الآية إضماراً. ويكون المعنى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردأ للقرآن وجحداً 
لقرى وسول الله ينه فهو كان.. قاله ابن عباس ومجاهد)('). 
وتال ابن مسعود والحسن: (هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. أي معتقداً ذالك ومستحلاً 
له]'". قال ابن العربي(: (إن حكم بما عنده على أنه من عندالله قهر تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى رمدصية فهى ذتب تدركه 
المغفرة على أعمل أهل السنة في الغفران للمذنبين). 
وهذا الفريق يريد أن يقول: ما لم يصرح الذي يعطل شرع الله بكفره, ويقول أنه ترك الشرع جحوداً وإنكاراً فلا يكفر, 


اللسترةة 

-١‏ إن دعرى الإغدمار تحتاج إلى دليلء فلا يجوز الإثتقال من الظاهر إلى المزيل. ولا من الحقيقة إلى المجان إلا بقرينة ترجع 
هذا الانتقال, فالاصل أن يؤخذ النص على ظاهره حتى يأتي الاليل الذي يتقله. 

أما ضرورة التصريم باللسان فئيس ضرورياأ لتكفير صاحب العمل إذا كان العمل لا يحتمل إلا الكفر. فقد اتفق العلماء 
على تكفير من سجد إلى صنم دون سؤاله عمًا في قلب, وكذلك اتقفوا على تكفير من ألقى المصحف في مكان قذر. فإحلال أديان 
البشر جملة وتفعصيلاً مقام دين الله عمل لا يحتمل إلا الكفر, ولا يحتاج :إلى سؤال صاحيه عما إذا كان يستحله أو لا يستحله. 

يقول الاستاذ حسن البنا في الاصول العشرين('):(9 نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائش-برأي أن 
معصية إلا إن أفر بكلمة الكفرء أن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. أى كذب صريح القرآن. أو فسره على وجه لا تحتمله آساليب 
اللغة الدربية بعال: إى غدل عمقة 9 حتفل قاروا غير الكدن) !"1 

فإقامة قانون نابليون -أى غيره- مقام دين الله. وجعله حكمأ فصلاً في السياسة والإجتماع والاعراض والأموال والدماء عمل لا 
يحتمل تأويلا غير الكفر. ليست القضية اعترافاً بشرع الله ثم بعد ذلك قد يخالف فاض, في التطبيق لهرى أو رشوة أى قراية؛ وإتما 
القضية إقصاء لدين الله نهائياً من وإقع الحياة: والإعتراف بشرع جديد وفرضضه بالحديد والنار على رقاب المسلمين بوجوب طاعته 
والإذعان له. ١‏ 

كت ولك بو كقسسة :فى الأذلة التي استزلولا يهااتستطيع :أن :تزه على الستدلالهم: فامته هادهم بقول لبن مسعية رالضز: 
(هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكنار, أي معتقدأ ذلك ومستحلاً له» فنجملة (لى معتقدا ذلك 
ومستحلاً له) ليست من كلام ابن مسعود والحسن. وإنما هي من كلام القرطبي. فسقط الإستدلال بقول ابئ مسعود والحسنء بل إن 
كلام ابن العربي الذي أوردوه شاهدا لهم هو شاهد لنا.. فيقول ابن العربي (إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهى تبديل له 
برجب العقن57. | 

ولاحظ كلام ابن العربي: فهى تبديل له يوجب الكفر. فالتبديل هر الكفر وليس في مجال التطبيق, والذي يقع الناس اليرم في 


414/6 ا أثطر تسيو اقتركبي (ج‎ ١ 
أحكام القرآن لابن العربي (؟/ر350)‎ 5 
)1١( مجمرعة الرسائل /رسالة التعاليم صن‎ 4 
)11( ه- مجموعة الرسائل الاستاد البناء س‎ 
ال تفسير القرطبي (ج ا/ر.11)‎ 
.)950/6( /ل أحكام القران لابن العربي‎ 

1 


مصيبته هو التبديل: تبديل دين بدين؛ وإحلال شريعة مقام شريعة؛ وإقامة هبدأ ونظام مكان ميدأ الله ونظامه. رهذا يرجب الكفر. كه 
قال ابن العربي نقسه. 


التأوبل الرابع: آيات الحاكمية في أهل الكتاب وليس فينا. 

واستدل من 3هب إلى هذا التؤيل بالتصوص الآتية: 

اا عن الضحاك(!)ٍ (ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولتك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقين), قال نزلت هذه الآيات في أعز 
الكتاب. 

”- عن أبي صالء9): ليس في أهل الإسلام متها شي»: هي في الكقار, 

*- أتى أبا مجازل”: (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي» أناس من بني عمرى بني سدوس. فقالوا: يا أبا مجان أرأيت قرل 
الله (ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون :. الظالمون .. الفاسقون) أحق هو؟ قال: نعم: فقالوا: يا أيا مجلز. فيحكم هؤلاء بعا أنزل 
إليه. قال: هر دينهم الذي يديئون يه. ويه يقولون؛ رإليه يدعون, فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أتهم قد أصابوا ذنباً. فتالوا: لا والله 
وإكنك تفرق ( تخاف). قال: أنتم أولى بهذا مثي! ل أرى؛ وإنكم ترون هذا ولا تحرجون؛ ولكنها أنزلت: في اليهود والنصارى وأهل 
الشرك, ّ 

:- وهذا رأي البراء بن عازب وحذيفة بن الميمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجا العطاردي وعكرمة والحسن110, 


الره على هذا الاستدلال: 

1١‏ جاء النس عاماً يلفظ (مَن) ولفظٍ (مَن) اسم الشرط للعموم رالقاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فأية 
السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أى سرقة المجن. وأية الملاعنة نزلت في زوجة هلال بن أمية. وآية الظهار نزلت في خرلة بتت ثعلبة 
وزدجها آوس بن الصامت. 

فإذا أردنا أن نربط كل آية بسببها فإن تطبيق القرأن لا يتعدى الظروف والأشخاص والعصر الذي نزل في!!. ولكن القرأن 
شرعة الله للبشرية إلى يوم الدين: جاء بالفاظ عامة ونصوص مطلقة حتى تصلح للتطبيق فيما يواجه البشرية من قضايا وما يجد لها 
من مشكلات. 


ا إن دعوى تخصيص هذه الآيات بأهل الكتاب قضية تحتاج إلى دليل راجح؛ لآن التخصنيص خررج عن الظاهن بلاداع ولا 


7 هنالك أقوال كثيرة للصحابة والتابعين تدل على عموم هذه الآيات:. 

أ. سأل رجل حذيقة بن اليمان0) عن هذه الآيات: قال الرجل: ذلك في بني اسرائيل؟ قال: نعم الإخرة لكم بتى إسرائيل: إن 
كانت لهم كل هرة ولكم كل حلوة! كلا والله. لتسلكن طريقهم قدى (قدر) الشراكء وفي رواية (والذي ننسي بيده حتى تحذوا السنة 
بالسئة حذو القذة بالقذة]. أي أن حذيفة رضي الله عنه يستغرب كيف يغيب عن المسلمين الذي يريدون أن يتصروا ويخصصوا هذه 
الآيات يأهل الكتاب, إن نتيجة تعطيل شريغة الله واحدة وهي الكفر والخروج من الشريعة ذاتهاء فليس من العدل أن يحكم المرء بالكثر 
على اليهود لأنهم عطلو! شريعة التوأراة» بينما لا يحكم بنفس الحكم على المسلمين الذين عطلو! شريعة القرآن. فقال: إن كانت لهم كل 
مرة ولكم كل حلوة)؛ آي لهم الكفر ينبذ شريعتهم, أما أنتم فلكم الإيمان وإن نبذتم شريغتكم!! (تلك إذآ قسمة ضيزى). 

ب. عن الشعبي قال: ( الكافرون: في المسلمين) و( الظالمون: في اليهود) و( الفاسقرن: في النصاري)! أوهذا الختيار ابن عياس 
وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وأبي شبرمة وأبي بكر بن العربي. 

ج. عن الحسن7": نزلت في إليهُود وهي علينا واجبة. 

١‏ 5.5 أنظر تفسير الطبري (517/1-.9؟): وانظر تفسير اين كثير (5/ر33). 

ا تفسير لبن كثير 15# 

ه أنظر تفسير الطبري 117/9١[‏ 

8 أنظر تفير الفرطبي )16١/1(‏ و أحكام الفرآن لابن العريي (كيره؟١).‏ 

أنظر الطبري [١٠/547-:0؟).‏ تقسير اللرطبي(6/ 14١‏ أحكام القرأن لاين العربي [؟/ره؟1). تفسير ابن كثير (13/5) 
اك 714 سه 


د. عن إبراهيم('): نزلت في بني إسرائيل ورضي الله لبذه الأمة. 

ه. قال ابن مسعود والحس|[': هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود رالكفار. 

و. قال السسدي('): ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمداً وجار -وهى يعلم- فهر من الكافرين وعليه فلا يستطيع أحد أن يخصص 
هذه الآيات بآهل الكتاب؛ ثم يمضي وكأنها لا تعني المسلمين من قريب أو بعيد. 

ولقد علق الاستاذ محمود شاكر!”/ تعليقاً نفيسأ على من احتج بهذا الدليل: فقال بعد أن ساق رواية أبي مجلز: 

(وإذن فلم يكن سؤالهم --الخوارج «بنى سدرس»- عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الاموال والأعراضص والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام, ولا في إصدار قانون هلزم لأهل الإسلام.. فهذا الفمل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه؛ وإيثار 
الأحكام أهل الكفر على حكم الله سيحائه وتعالى, رهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة -على الختلافهم- في تكفيرالقائل به والداعي 
إليه. ١‏ 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامة بلا استثتاءء وإيثار أحكام غير حكمه... فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن 
سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للتضاء يها .., هذه راحدة. 

وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في تضية بعينها بغير حكم الله منها فإنه: إما أن يكون حكم بها وهو جاهل, فهذا أمره أمر 
الجاهل بالشريعة. وإما: أن يكون حكم بها هوى ومعصية, فهذا ذنب تناله التوبة والمنفرة, وإما: أن يكون حكم يها متئولاً حكماً خالف 
به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بالكتاب والسنة, وإها: أن يكرن كما كان في زمن أبي مجلز أى 
قبله أى بعدهء حاكم حكم بقضاء في أمر جاحداً لحكم من أحكام الشريعة أو مؤّثراً لأحكام أهل الكفر على حكم الإسلام فذلك لم يكن 
قط)0". 


وبعد هذا نخلص إلى القول: 

إن كل من رسي بالقوانين والأحكام التي تصطدم مع شريعة الله (لحظة واحدة) فإنه يخرج من الإسلام في هذه اللحظة. سواء 
كان هذا الراضي بالاديان الجديدة حاكماً؛ أو مقنتأ (مشرعاً)» أل مستشاراً؛ أى قاضياً؛ أى من عامة الناس. 

أما غير هؤلاء الراضين فحكم الذين يعملون بهذه الاحكام الأرضية أى يتحاكمون إليها فنرجى الله أن يلهمنا بقول الحق 
والصراب, رالذي استقرت عليه نفسي واطمأن إليه قلبي أن الناس أعام هذه الأديان الجديدة فئات: 

ل الحاكم الذي يأمر باستبدال دبن الله وإحلال قرانين الكفر مكانه يخرج من الملة بهذا العمل, لأنه يفضل ويؤثر ويقدم كلام 
البشر على كلام الله ويرى أن قائون الكنر هذا أفضل للمجتمع من قانون الله, وهؤلاء يقول الله فيهم: 

ألم تر إلى الأين يزعمرن أنهم آمئوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرئ أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ربريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (لدائدة:.0) 

فإيمائهم زعم وكذب وليس حقيقة. لأن حثيقة الإيمان تتنافى مع التحاكم إلى الطاغرت (أي كل قانون غير قائون الله). الذي 
يجب الكفر به ونبذه ومحاربته. 

؟ المشرع (المقتن) المقنن الذي يصوغ قاتوتاً يخالف دين الله إنما هى يصوغ دينأ جديداًء ويهذا يخرج من الإسلام بهذا العمل, 
بل يشارك الله في ألوهيته عندما يصوغ ديناً وقانوناً دستوراً الناس بغير ما أنزل الله. 

(أم لهم شركاء شرعرا لهم من الدين ها لم بأذن به الله ) (الشيرى:!؟) 

(اتخذوا أحبارهم ررهباتهم أربابآ من درن الله والمسيع أبن هريم) (الترية:1؟) 


21ل أنظى الطبري (١0/ر745--80):‏ تفسير القرلهبي(5/-18) أحكام القرآن لاين العربي (7600), تفسير ابن كثير (؟/91). 
؛- أنظر نفسير الطبرى (١٠//ي42؟|.‏ 
ف تفسير الطبري .]5128/1١(‏ 


وقد فسر رسول الله ميته ربوبية الرهبان والاحبار بأتها تحريم الحلال وتحليل الحرام .. ففي حديث عدي بن حاتم [... إنا لسنا 
تعيدهم, قال : أليس يحرمون ما أحل الله نعحرموئه, ويحلون ما حرم الله نتحلرنه؟ فقلت: بلى؛ قال: نتلك عيادتهم](). 

المجلس العشريعي: الذى يشرع بغير ما أنزل الله قائرناأ يصادم الله في أمره يخرج من الإسلام . فلا يجون لمسلم في 
المجلس أن يوافق على جزئية تخالف آمر الله وإلا فإنه يخرج من الإسلام, 

4 القضاة: الذين ينفنون غير شرع الله هؤلاء لا يخرجون من الإسلام -والله أعلم-, ولكن عملهم حرام وباطلء وأجرتهم حرام 
وباطلة, لأنه راتب على عمل محرمء كمن يعمل مديراً لبنك ربوي, أى مسؤولاً عن خمارة أو نادي قمار» أما إذا رضوا عن غير شرع الله 
فإنهم يكنرون: لآن الراقي بغير شرع الله يخرج من الملة مهما كان29, 

4 المحامي: اختلف العلماء والمطلعون في العصصر الحديث في حكم المحامى الذي يترافع أمام محاكم غير شرعية, قالت 
غالبيتهم: إن عمل المحامي جائز شرعاً بشروط: 

أ. أن بدرس القضية جيداً ويعتقد أنه يخلص حقاً لمى كله. 

ب. أن لا يشترك في قضمية حكمها في القانون يصادم الشرعء كالزنا والسرقة والريا والقتل. 

جء أن يتنسهب هن التضية لمجرنا ما تنين له أن مؤكله ليس صادقاً: 

وقال يعضهم: إن عمل المحامي حرام لأنه يترافع أمام الطاغوت؛ ويوقر الحكم بأحكام الكفرء ويبجل التضاة الذين يحكمون 
بفير ما أنزل الله, وقد تدخل المبالغات والزيادات والتهريلات في مرافعاته. وهذا الذي تميل إليه التفس. 

عامة الناس الذين يعحاكمون: لى كان للناس خيار أن يتحاكموا إلى محكمة تحكم بالإسلام وأخرى تحكم بالكفر. فإن الفرد 
يأخذ حكم محكمت الني يتحاكم إليهاء كما قعل الناس أيام هولاكرء عندما نُممْب قاضيين ومحكمتين في كل مكان ( محكمة الياسا: 
القانون التتري) (ومحكمة القرآن)ء فكل من تحاكم إلى الياسا كانوا يكفرونه ويخرجونه من الملة. 

قال ابن كثير():(.. نكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها على شرع الله لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). واكن أحكام 
الطاغوت الآن مفروضة على الناس جميعاً؛ وتفصل في شزون حياتهم كلهاء ولا بد للناس كي يخلصوا حتوقهم من أن تهضم أن 
يرفمرا إلى الطاغوت قضاياهمء فالئاس لهم حكم المضطر الذي يرفع عنه الإثرسوالله أعلم-, وإن كان الأرلى والاقضل أن يتركوا 
حقوقهم حتى لا يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهذا الذي مال إليه المردودي والبنا. -أعاذنا الله وعافانا من التحاكم إلى الطاغوت-: وفياتا 
الله ظلال شريعته. 5 

ونختم كلامنا في هذا الموضوع بكلمة نفيسة لابن تيمية حول حكم الذي يتحاكمون إلى قوانين البادية والعشائر والطاغرتء 
فيقرل شيغ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهى كافر, فإنه ما من أمة إلا وي 
تآمر بالحكم بالعدل, وقد يكون العدل في دينها ها رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها 
الله كسراليف البادية» ويرون أن هذا هى الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والستة, وفذا فى الكتن غان كيرا من الناس اسلموا علقت 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» فهزلاء إذا عرقوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أتزل الله فلم يلتزمو! ذلك: بل 
استحلو) أن يحكم يخلاف ما أنزل الله فهم كفار)!؟). 

وأجمل ما تنهي به هذا البحث كلمة رائعة لرجل خبر القانون الرضعي وعاشه وهى الشهيد غبدالقادر عودة -رحب الل, 

والمسلم لا يعتبر مسلمأأ حتى يحكم الإسلام لي شؤونه رما يشجر بينه وبين غيره. طبقاً لقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكمرك فيما شجر بيئهم ثم لا يجدرا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ). 
بدا أعمد رالترمذي بحست انظر كتاب فت الجيد شرع تاب التوحيد عبد الرسمن بن حسن آل الشيخ حسسن ع (84؟4: وانظر عارشة الأحوذي بشرح مسحيع الترمذي 
0 (إن ولابة القضاء في ظل هذا الباسق العصري -القانون- باطئة بطلانأ اليا لا ت#حقبا الإجازة ولا التصنعيج ) عمدة التفسير (191/1). 


" البداية رالنباية لابن كثير [5اتراه 1 115-1). 
الإيمان الدكثرر معمد ثميمْ نقلا عن كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية. ومجمرغة الترحبد عي (145). 
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ومن لم يحكم با أنزل الله. أ تحاكم إلى غير شريعته. فهى كاضر ليس في قلبه ذرة من الإسلام وإن تسمى ياسم مسلم, 
وانتسب إلى أبوين مسلمين, وادعى لنفسه الإسلام؛ ذلك حكم الله جل شان: (رمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . 

وإذا كان هذا حكم الإسلام الذي عطلته ولا تزال تعطله الحكومات في البلاد الإسلامية» فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك 
بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام: وأن يقول غير متحرج أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى ألكفر رتحملهم عليه(!). 


الفصل الثامن 
| آثار شرك العقيدة وآثار اعتناقها 

رالآن أين وصلت البشرية بعد أن أقلتت من ربقة الدين ولم تتقيد بعقيدة ثابتة, ونادت بالتطور في الأخلاق والأديان والأفكار 
والتقاليد؟ لقد ظهرت آثاره -في أشد الدول رخاء من حيث المادة- ظلهرت أثاره قكانت: . 

ا سوء في التوزيع ثراء فاحش من ناحية؛ وفقر مدقع من تاحية؛ ترف من ناحية, يقابله حقد وغيظ في قلب الفقيرء مما يجعل 
المجتمع على شفا بركان مهدد بانقضماض طبقة على ظبقة. 

الكبت والقمع والخوف قي الأهم التي ادعى بعض حكامها أنهم يريدون عدالة التوزيع؛ وقامت. المجازر على الطريق؛ وسالت 
الدماء. حتى تناقص عدد المسلمين في الإتحاد السونياتي (1؟) مليونا في مدة ربع قرن؛ بمعدل المليرن ونيف سنوياً؛ وتقص في 
يوغسلاريا مليون مسلم, ان 

الإنحلال الننسي والخلقي الذي يؤدي إلى تدمير الحياة المادية ذاتهاء لآن الحضارة لا يد لها من مان يحميهاء ومؤيدات 
تحفظهاء فإذا غرقت الأمة في ؤحل الجنس وعفن النزوات الحيوانية فإنها تزول. والتاريخ خير شاهدء لقد اندثرت أثينا عتدما عيدت 
الشهرة. وكذلك ذهبت الإمبراطورية الرومانية التي استغرق بناؤها ألف غام, وسقطت ررما على يد ضربات من قبائل متوحشة همجية 
هت الوندال والهين. وذلك بعد أن ألهت روما (فينوس) الزانية كالبة للجمال» (رياخوس) السكير كاله للخمر. ى (كيوييد) الذي تقول 
أساطيرهم الموروتة عن اليوتان أنه ابن (أفروديت) -إله الحب التي زنت من ثلاثة ألهة- فأصبح كيوبيد إلها للحب!! 

؛- القلق العصبي, والتمزق النفسيء والأمراض النفسية والعصيبة والجسدية والقرح المعدية, والشذرذ الجنسيء واتفصام 
الشخصية: والإنتحار الذي أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمعات المترفة. خاصة في قطاعات التمثيل والسينما والمسارح: والأمراض 
الجنسية كالزهري والسيلان» ففي أمريكا مثلاً -كما تقول دائرة المعازف البريطانية- يخصص للامراض الجنسية أكثر من الأمراض 
٠.بمجموعها‏ عدا السل, وذلك لأن 4٠‏ من الشباب الأمريكي مصاب بالزهريءى (-1/) مصابون بالسيلان؛ و (0/) مصابون بالبرود 
الجنسي, ويموت ستوياً ثلاثون إلى أربعون ألفاً من الأطفال بمرض الزهري الموروه(2. 

هذا يؤدي إلى عدم صلاحية كثير من الشباب للجندية.. فقد ردت فرنسا في الحرب الأرلى سبعين ألفاً لهذا السببء وكذلك 
عليون من بين ستة هلايين في أمريكا لا يصلحون للجندية7). 

دهذا يؤدى إلي هبوط مستوى الذكاء وقلة الإحتمال, ويالتالي قلة في الإنتاج. 

ه الخوف المالمي من الدمار الشامل في هذا العالم المضطرب؛ وشبح الحرب الرهيب يضغط على أعصاب الكثيرين ويقض 


ال ميل بعض الشعوب إلى الإتقراضء فمثلاً في فرئسا عدد الجاليات ثلاثة وثلاثون مليوفاً من بين أثنين وأربعين مليوتاأ من 
سكان فرنسا الاصليين, 


بعض مظاهر التمربد التي تعبر عما تعانيه البشرية من حيرة وقلق وتعب؛ مظاهر الخنافس والبيبيين الذين أصبحوا يشكلون 
خطراً كبيراً على أمن أمريكا وأورويا؛ ويعقدون الإجتماعات التي قد تعد بالملابين. فهم عن جميع الطبقات الإجتاعية. في الشارع 
؟ الاسلام وأرلمساعنا الناثوثية سقسة (91). 
؟- أنظر كتاب الحجاب للموبردي, فصل أورويا الجديدة. 
ل يقول كنيدي (رئيس الولايات المتحد الأمريكية) سنة (1975م): أن (1/؟) الشباب الامرركي اليرم لا يسلح للجندية لأنه غارق في الجنس فاتحل نفسياً وجسمديا. 

م 


العام (أكلهم وشربهم وبرازهم ونكاحهم في مكان واحد ووسط الشارع) 
والآن دعشي أنقل إلبك فقرة من كتاب الشهيد سيد قطب (خصائص التصور الإسلامي('! وهو من أنضج ما كتب سيد قطب 
-رحمه الله- إذ يقول: 
(والعاتل الراعي الذي لم يأخذه الدرار الذي يأخذ البشرية اليوم حين ينظى إلى هذه البشرية المنكردة؛ يراها تتخبط في 
تصوراتها وأنظمتها وأوضاعها وتتاليدها وعاداتها وحركاتها كلها تخبطأ شنيعاًء يراها تخلع ثيابها وتلقيها كالمهووس, وتتشنج في 
حركاتها. وتتلبط كالمسسوسء يراها تغير أزيامها في الفكر والإعتقاد. كما تغير أزياءها في الملابس وق بيوت الأزياء! 
يراها تصرخ من الألم؛ وتجري كالمطارد. وتضحك كالمجنون؛ وتعربد كالسكيرء رتبحث عن لا شيء؛ وتجري وراء أخيلة! رتقذف 
بأشن ما تملكء وتحتضن أقدر ما تعسك يه يداها من أحجار وأوضارء لعنة! اعنة كالتي تتحدث عنها الاساطير, إنها تقل الإنسان 
وتحول إلى آلة لتضاعف الإنتاج؛ إنها تقضي على مقوماته الإنسانية وعلى إحساسه بِالخْلّق والجمال والمعاني السامية لتحقيق الربح 
لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات ومتتجي الأفلام السينمائية ودور الأزياء. 
وتنظر إلى وجوه الناسء ونظراتهم؛ وأزيائهم وحركاتهم وأفكارهم وآرائهم ودعواتهم, فيخيل إليك أنهم هاربون! مطاردون لا 
يلوون على شيء ولا يتثبتون من شيء. وهم هاربون فعلاً. هاربون من نفرسهم الجائعة القلقة الحائرة: التي لا تستفر على شيماثابت» 
ولا تدور حول محور ثابت.. رحول هذه البشرية المنكودة زمرة من الستنفمين بهذه الحيرة الطاغية؛ وهذا الشرود القائل.. زمرة من 
المرابين» ومنتجي السينماء وصانعي الأزياء والصحفيين والكتاب.. يهتفون لها بالمزيد من التخبط والدرارء كلما تعبت وكلّت خطاها 
وحنت إلى المدار المنضبط والمعور الثابت؛ وحاوات أن تعود. 
زمرة تهتف لها التطور .. الإنطلاق .. التجديد بلا ضوابط ولا حدود .. إنها الجريمة.. الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها.. 
وفي حل هذا الجيل المنكود)!). : 
والآن تعال معي لأريك في الصورة المقابلة (الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم). 
الشخسية المسلة التي بتتها العقيدة. فتجد صاحيها: مطمئن النفس. هادىء البال. قرير العين, ليس بالقلق ولا بالحيران, 
حتى كان يقول أحدهم: (نحن في سعادة لى علمها الملوك لقاتلونا عليها), وقيل للعالم عبد الله بن مبارك (من الملرك؟ قال: الزهاد, قالوا 
فمن السقلة؟ قال: الذين ياكلرن بديئهم, قالوا: فمن سفلة السفلة؟ قال الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم). 
ولعلك تتنوق معي حلاوة الأبيات التي كانت تتغنى بها رابعة العدوية: 
فليتك تخلو والحياة مريسرة وليتك ترضى والأنام غضصاب 
وليت الذي بيني وبينك عأسر وبيني ويين العالمين خسراب 
إذا صع منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وفي هذا المعنى يرري صهيب عن رسول الله مَللْه: [عجبا لأمر المّمن. إن أمره كلد ير وليس ذلك لأحد إلا للممن؛ إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)(27. 
والمسلم الذي استقرت الغقيدة في أعماقه لا يقلق لأسباب منها: 
١‏ ليس هناك أسئلة قي الكرن تحيره:نهى يعلم أن الله واحد. وأن هذا الكون كله من خلق الله (الله خالق كل شهيء..), وهو يعلم 
أن الانسان قبضة من طين وتنخة من روحءخلقه رب العالمين بيديه؛ وبدأ رحلته من الجنة ونزل إلى الارض؛ وأن له طريقاً مستقيماً 


توصله إلى منازله الأولى: 
فحي على جنات عدن فإنها 2 منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدى فهل ترى تعود إلى آرطاننا ونسلم!؟) 
خصائص التصون (46). 


ا خصائس التصرر الإسلامي (51). 

؟ صحيح مسام (188؟) طلردار إحباء التراث الحربي. 

1 قاله ابن القيم أنظر (طريق الهجرتيئ وياب السعادتين) صفحة »)0١(‏ وحادي الأبراح إلى بلاد الأقرا لابن القيم صلحة (15). 
57 


هذا الطريق المستقيم هى اتباع القرآن والسنة, وأن له عدوأ عنيداً سبب إخراجه من الجنة؛ رهكذا كل الأسئلة التي تحير 
الفلاسفة رالمفكرين أخبره عنها ربه» فأراحه وطمآنه من مصدر موثوق صادق يجيب له عن جميع استفساراته. 

إنه يعلم أن هذء الدنيا ليست النهاية. والجزاء ليس في هذه الأرض, دأن إلى ربك المنتهى: 

اوأن ليس للانسان إلا ما سعي: رأن سعبه سرف برى. ثم يجزاه الجزاء الأرفى) (النجم:ة؟-١1)‏ 

فما فاته في الدنيا سيعرض عليه في الآخرة: والحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كساعة من ثهان, 

(فما مماع اشياة الدنيا في الآغرة إلا قليل) (التوية:م؟) 

وهذا كله يسكب الطمأئيئة في قلبه, والسعادة في أعماقه. وهذا يجعله يترفع على الصغاش وسفساف القول والعمل. ريهتم بدا 
عظم من الأمور. 5 

وهذا يربي عنده التضحية والبذل؛ حتى أنه ليبذل روحه في سبيل الله طمعاً فيما هر أكبر من التفس والأرض وهى الجتة؛ ولعلك 
تذكر معي ما قاله لالد بن الوليد رضي الله عنه الك الررم: (جنتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة). 

وهذه التربية الإسلامية العالمية هي التي جعلت المرأة من بني عيد الدار عندما آخبرت باستشهاد زوجها وأخيها وأبيها تقول: 
ماذا صنع رسول الله ملل؟ فقائرا: هو بخير .. قالت: (كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل) أي هينة. 

وهذه العقيدة التي ربت أمينة قطب -الكاتبة الإسلامية المعاصرة شقيقة المرحوم الأستاذ سيد قطب-. هذه المرأة التي تقدم 
لخطبتها أمير فرفخت, وتقدم سفير فآبت؛ وآثرت أن تخطب أحد المحكرمين بالأشفال الشاقة المؤيدة سنة (16977١م).‏ وانتظرته عشر 
سئوات -أطول لخطبة في التاريخ كما نظن-. وفي عام (1575م) خرج زوجها من السجن رتذدجت. 

؟- وهو مطمثن لأنه يعلم أن الرزق محدود والأجل مقدر: 

(وما كان لنفس أن قرث إلا بإذن الله كتاياً مؤجلا) (العيران:45١)‏ 

(وفي السماء رزقكم رما ترعدون) (الذاريات:؟؟) 

والإلمئتان إلى أن كل شيء فيه هذا الكون بقدر, وأن الله عزوجل وراء كل حدث. وفوق كل نفس وهو (فمال لما يريد)» و(غالب 
على أمره)؛ رالا معقب لحكمه) ؛ و(إليه يرجع الأمر كله). (ولل خزائن السموات رالأرض)؛ (بعز من يشاء يذل يشاء). 

وهذا الإعتقاد يجعل الإنسان أعز من على الأرض. 

(من كان يريد العزة قلله العزة جميعا) (ناطر: )٠١‏ 

وهذا الإعتقاد هى الذي أخرج أمثال ابن تيمية الذي تحدى حكام زمنه -الذين زجوا به في سجن القلعة- قائلاً: (ماذا تصنعون 
بي؟ إن قتلي شهادة» وإن سجني خلوةء وإن نقيي سياحة). 

ولهذه العتيدة أيناؤها البررة في كل زمان؛ فلتصغ إلى العز بن عبد السلام من وراء القرون؛ وهى يرد على رسول الملك الصالح 
إسماعيل الذي رجاه أن يعتذر للسلطان ويقيل يده حتى يعيد إليه مناصب القضاء فقال: (والله لى قبل يدي ما قبلت. يا قوم أنتم في واد 
ونحن في وادء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به). 

وفي هذا العصر كان من أبنائها البررة الأستاذ سيد قطب,ء الذي كانت تعرض عليه مناصب الدنيا من وراء القضبان. راكنه 
أثر الزنزانة على البريق الخادع واللألاء الكاذب ركان يقول: (إن أصبع السبابة التي تشهد لله بالرحداتية في الصلاة لترفض أن تكتب 
حرفا واحداً تقر يه طاغية). 

وكان يقول: (لاذا أسترحم؟ إن كنت محكوماً بحق فأنا أرنضي حكم الحق. وإن كنت محكومأ بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم 
الباطل). 

والعقيدة ذاتها هي التي جعلت محمد صالح عمر (الوزيز السوداني المعروف) يطأ الدنيا بقدميه. ويؤثر حياة المغاور والخيام, 
فوق ربى فلسطين مجاهداً حتى خر شهيداً فوق جزيرة أيا. 


الفصل التاسع 
الرباتيون الذين صفلتهم العقيدة ومجتمعهم الآمن 


(ولقد ريت هذه العقيدة تماذج يحسبها المرء أساطير, ولكنها الحقائق التي هي أكبر من الخيال). 

قلقد عاشوا للحق به يمسكون؛ مهما علت التضحية. ودعتي أسق لك بعض لاملة: 

أولاً: كان لسهيد بن المسيب التابعي العظيم رأي في البيعة لولي العهد. لا يراها في وجود الوالي لحديث فهمه على رجه صصح 
عنده. واعتقد آنه مقصود الحديث. وقد آذاه الولاة في سبيل هذا .وثبت على رأيه إلى أيام عبدالملك بن مرران أراد أن يبايع لابنه الوليد. 
وكتب لولاة الامصمار بأخذ البيعة له. قال يحيي بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان» إن آهل المدينة 
قد أطبقوا على البيعة تلوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب» فكتب أن اعرضه على السيفء فإن عمضى فاجلده جلدة وطف به أسواق 
المديتة, قلما قدم الكتاب على على الوالي دخل سليمان بن يسار وهروة ب بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب؛ وقالوا: جئتاك 
في أمرء قد قدم كتاب عبدالملك إن لم تبايع ربت عنقك؛ ونحن نعرض عليك خصالاً ثلاث فأعطنا إحداهن, فإن الوالي قد قيل منك أن 
يقرأ عليك الكتاب فلا تقلء لاه ولا نعم؛ قال: يقول الناس بايع سعيد بن المسيب, ما أنا بفاعل وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا 
نعمء فإنه يقبل منك إذا طلبك في مجلس فلم يجدك. قال: فانا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة وحي على الصلاة؟ ما أنا 
بفاعل؛ قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره؛ فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنكء قال: أفرقا من مخلوق؟!.. لقد كان 
المواب عقضماً متعسنتا سن هذه السافية يياني المقه إن عدم القرك من البئس: 

ثانياً؛ ومن ذلك أيضناً أن أيا حنيفة ترك لحم الغذم لما فقدت شاة في الكوفة إلى أن علم موتها شع سني تزرعا من لاستفال 
أن تبقى تلك الشاة الحرام قيصادف أكل شيء منها فيظلم قليه. إن هذا شأن أكل الحرام. وإن انتفى الإثم للجهل بمين الحراء!!). 

ثالقاً: وفي (ترجمة إخام الحرمين) إن أباه (أبا محمد الجويني) كان في أول امره ينسج بالأجر» فاجتمع له من كسب يده شي 
اشترى به جارية موصوفة بالخير والصلاح: ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلى آن حملت يإمام الحرمين؛ وهو مستمر على 
تربيتها بكسب الحلء فلما وضعته أوصاها ألا تمكن أحداً من إرضاع, فاتفق أنه دخل عليها يوم وهي متألة, والصغير يبكي؛ وقد 
أخذته امرأة من جيراتهم وشاغلته بثديهاء فرضع منها قليلاً فلما رآه شق عليه وأخذه إليه ونكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه 
في قيه. ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع ها شربه وهو يقول: يسهل علي.آن يدوت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير لبن أمهء ويحكى عن 
إهام الحرمين أنه كان يلعقه بعض الأحيان فترة في مجلس المناظرة فيقرل: هذا من بقايا تلك الرضعة! 

رابعاً: قال القعقاع بن حكيم: كنت عنذ المهدى وأتى سفيان الثزري. فلما دشل عليه سلم تسليم العامة ولم يسلم بالخلافة, ىه 
الربيع» قائم على رأسه. متكثاً على سيفه يرقب أمره, فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له: يا سفيان؛ تفز ها هنا وها هنا وتظن أنا 
لى أردتاك بسوء لم نقدر عليك؟ فقد قدرتا عليك الآن, أفما تخشى أن نحكم فيك بهوان؟ قال سفيان: إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر 
يفرق بين الحق والباطل, فقال له الربيع: يا أمير المؤمتين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ اندن لي أن أضرب عنقه. فقال له 
المهدي: أسكت ويلك: وهل يريد هذا وأمثاله إلا إن نقتلهم فنشقى لسعادتهم ؟ أكتبوا عهده على قضاة الكوفة على ألا يعترض عليه في 
حكم؛ فكتب عهده ودفع إلبه. فأخذه وخرج ورمى به في دجلة وهرب فطلب في كل بلد فلم يرجدء وما امتنع من قضاء الكرفة ترلاه 
شريك التخعي؛ نقال الشاعر): 

تحرز سفيسان وفسر بديته وأمسى شريك مرصدأ للدراهم 

خامساً: وكم يهزني موقف سعيد الحلبي أمام إبراهيم باشا سوهو صاحب الهيل والهيلمان والسلطان-, عندما دخل إبراهيم 
المسجد بقى الشيخ سعيد جالساً مادا رجله. وأقبل الناش جميغاً يحيرن ريصافحون, ووقف إبراهيم باشا مطويلاً أمام الشيخ سميد 
الذي لم يقبض رجله. وسار وهى يغلي غيظأ وقد استشاط غضباًء فآخذ صرة من النتود وقال لحاجبه: ادفعها للشيخ؛ فعندما وضعت 
؟- محمد سئيمان في كتابه أخلاق الطماء ص [:11]. 


في حجر الشيغ سعيد قال للحاجب: (قل لسيدك: إن الذي يمد رجله لا يمد يده)!"". 

أما المجتمع الذي صنعته هذه العقيدة: فإنه مجتمع آمن, كل فرد من أقراده أمن على عرضه: فالزنا من أكبر جراتمه؛, يستحق 
عليها المحصن عقبية الموت رجمأ بالحجارة. 

وهر هن أمن هن أن يمس جنابه بكلمة؛ سواء كانت كلمة قذف في عرض» إذْ أن هذه الكلمة تيجب جلد ثماتين أمام الناظرين, 
ولا يمس طرفه بكلمة معيبة. 

وهو أمن على ماله: فالسرقة كبيرة, ومن سرق عن ماله عقدار ربع دينار فإن هذا المبلغ يعرض يد السارق للتطم» وهى أعن من 
أن يعرض ماله للضياع عن الطرق المحرمة؛ فالربا محرم؛ والإحتكار ممتوع, والغش منقي يتاتاً؛ والقمار رجس من عمل الشيطان, 

وهى آمن على نفسه: فكل يد تعتد لتسفك دمه ظلماً فلن يكتب لهذه اليد البقاء. إذا أصر أولياؤه على الثثر من القاتل. فهذا 
المجتمع فيه 

(الننس بالنفس والعين بالعين والأتف بالأئف رالأذن بالأؤن والسن بالسن رالجروح قصاص) (المائدة:ه؛) 

وهو آمن على نفسه وماله وعرضه من الحاكم؛ فالحاكم والمحكوم مقيدون بأحكام الشرع؛ لا يستطيعون أن يخرجرا عليها. 

؟ وهى مجتمع متعاب: أفراده كالجسد الراحد إذا اشتكى مته عضى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 


مجتمع إذا صاحت امرأة مستغيثة في عمورية هب الخليفة لنجدتها من يغداد. وتحرك الجيش بأسره لمجرد صرخة ألم انطلقت 


من فم عسلمة. 
مجتمع يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن آتقدم إلى سيف فيقطع عنقي -في غير معصية- أحب إلي من أن أتأمر 
على آناس فيهم أبو يكر). 
مجتمع يقول فيه الشافعي عن الإمام أحمد بن حتبل: 
قالوا يذورك أحمسد وترورة قلت المكارم لا تفارق منزله 
إن زارني فبفضله أو زرته ٠.‏ فلفضله فالفضل في الحالين له 


ويقول أحمد عن الشاقعي: (لقد كان الشافمي >كالشمس اللدثيا والعافية للجسد وهل لهذين من خلف: أو حنهما عن عوضن؟!](): 
ويقول أحمد بن حثبل: (ما بت مئذ ثلاثين سئة إلا وأنا أدعو للشافعي زأستففر ل 


ويقرل الشافعي: (الناس في الفقه عيال على أبي حنينة)!"". . 
وهو مجتمع نخليف ليس فيه من الزبد ما يطفر على رجبه رلا من الأقذار واللشاكل ها يعكر صفوه. مجتمع لا ترفع فيه قضية 
واحدة خلال عام كامل في زمن أبي بكر. 


وهى مجتمع غني.. يجمع يحيى بن سعيد صدقات إفريقيا في زمن عمر بن عبد العزيز الزكاة وينادي شهرأ كاملاً لياتي 
مستحقوها لآخذها ولم يتقدم أحدء فأمره عمر أن يشتري رقيقاً ريعتقهم. 

وهو مجتمع متراص متضامن لا خالل فيه ولا جيوب فلا يستطيع أي جسم غريب أن يتخلل فيه أو أن يعيث فسادا, ولقد حعارل 
ملك غسان أن يراود كعب بن مالك في أزمته التي رصفها القرآن: 

(حتى إذا ضائت عليهم الأرض بما رحبث وضاقت عليهم أننسهم رظنوا ألا ملجا من الله إلا إليه) 


في هذا الوقت الذي قاطعته المدينة بئسرهاء كما يقول كعب في رواية البخاري عنه :(ونهى النبي مُللْهُ عن كلامي وكلام 
لق 
ا 


)١١4 مقدمة كتاب ربائية لا رهبانية لأبي الحسسن الششدي.(التوية:‎ ١ 
.)55( أغلاق العلماء لمحمد سليمان ص‎ -" 

'- أخلاق العلماء س (55), 

أخلاق الطلماء ص (512). 

؛- فقح الباري لابن حجر (415/5). 


يقول كمب: (فبينما أنا أنشي بسوق المدينة إذا أنا بتبطي من أنياط الشام ممن قدم بطعام ببيعه في المدينة يقول: من يدل على 
كعب بن مالك؛ فطفق الناس يشيرون له حتى جاء فدفع إلى كتابأ من ملك غسان وكنت كاتباً فإذا نيه: أما بعد. ققد بلفنا أن صاحبك 
قد جفاكء وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك, قال: فقلت حين قرأته: وهدًا أيضاً من البلاء. قال: فيممت يا 
التثور فسجرته يه)(2. 

إنه مجتمع عجيب حقاً: يعجز ملك غسان أن يستميل إلى جانبه رجلا منبوذأ منه, تذكرت له الأرض التي عليها يعيشء وتنكر لا 
الناس الذين عاش وشب يين ظهراتيهم. 2 

وهى مجتمع أفراده على قلب رجل واحد منهم. ملتفون حول قائدهم, يتحركون بإشاراته. ريضحون لمجرد نظرة من الأمير. 

هذا المجتمع الذي قاطع كعب بن مالك -حتى عن رد السلام والكلام: قاطعة حتي لم يعد يحظى بكلة واحدة من أي فرد هن 
أفراده: وذلك بمجرد كلمة سمعها المجتمع من الرسول التائد كله , 

ردعنا نستمع إلى الإمام الأعظم -أبي حتيفة- وهى يعبر بكلماته القليلة عن معني الطاعة في أعماقه للأمير. فلقد منعه المنصور 
هن الإفتاء. وفي إحدى الليالي جرح أصيع.ابنته. قجاعت تسائه عن تاثير الدم على وضوئها: فقال: اساني حماداً: قلقد منعني أميري 
من الإفتاء» وما كنت لأعصي أميري بالغيب. 

فيا أيناء هذا الجيل هذه لمحة موجزة أشد الإيجاز عن العقيدة وأثرها في بناء النقس وإنشاء المجتمع: عرضنا 'قيها لأركان 
العقيدة, وعن أثر الانحراف الخطير في حياة المجتمع إذا تخلل الإنحراف إلى العقيدة؛ ولقد نيهنا أن ما تمانيه البشرية اليوم من ضنك 
وشقاء ويؤس كان سببه عبث أيدى البشر بالعقيدة الربائية. حتى حصل هذا الانفصام النكد بين الدين والعلم, وأصبع العلم عدوا 
لدوداً للغيب والدين. واكن العلم والحمد لله أخذ. يتراجع أمام ضغط الحقائق. ولم يعد يستطيع التمحل والمماحكة أمام الإكتشافات 
العلمية خاصة في ميداني النقس والفلك, 5 

يا أيناء هذ! الجيل., لا مفر من العودة إلى ظلال هذه العقيدة. ولا بد لكم أن تفيئوا إليهاء هذا إذا كنتم تفكررن قي الخلاس 
من شقانكم وبناء أنفسكم, وإلا تسلكوا هذه الجادة فإنكم هالكرن لا محالة. خاسرون دنياكم وأخراكم يكل تأكيد, 

(وإن تتولوا يستيدل قومآ غهيركم ثم لا يكوثرا أمثالكم) (محمد:ه؟) 

(خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) (الحج:١١)‏ 

والبشرية بأسرها لا يمكن لفطرتها أن تحتمل هذا الشتاء؛ ولقد أضناها السير في هذه المغازة المهاكة, لا بد أن تعود بعد أن 
جربت جميع الأنظمة من اشتراكية وقومية ورأسمالية فتحطمت جميعاً تحت مطارق الفطرة وكان الإنسان هى الضحية والفداء, 

عودوا واحملوا الإسلام وقدموه للبشرية المنكودة التي تنتظر من ينقذها. 

التفرا حول من تثقون به ممن يحمل هذا الدين علماً وعملاً رحياة عقيدة وعبادة ودستور حياة. 

وأوصيكم وصية بسيطة أن تتعرفوا على كتاب الله. وحبّذا ل حمل كل واحد منكم مصحقاً صغيراً في جيبه. حتى يتعرف على 
رسنالة رب العالمين ألتي أرسلها إليه ويقرأها. 

دبودي لى اشترى كل واحد كثاباً مبسطأ للحديث الشريف, وليكن مثلاً رياض الصالحينء عليكم بمطالعة كتب المودردي. وكتب 
الاستاذ سعيد حوى؛ وكتب سيد قطب, ومحمد قطبء وا لندوي. 

سبحائك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن ل إله إلا أنت. أستغقرك وأتوب إليك. 

سبحان ربك رب العزة عما يصقرن. وسلام على المرسلين. والحيد لله رب العالمين. 
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جريدة المراجع 


أولا: التفسير: 1 
-١‏ تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي. 
"- تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 
؟- تفسير الرازي المسمى (مفاتيح الغيب) فخر الدين الرازي. 
؛- تفسير القاسمي: جمال الدين القاسمي. 
ه- تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرأن) لأبي عيد الله القرطبي, 
1- عمدة التفاسير: أحمد شاكر. 
/ا- في ظللال القرأن: بسيد قطب, 
4- تفسير الطبري. 
ثانيا: الحديث الشريف؛ 
-١‏ شرح الأربعين النروية, 
7- صحيح مسلم. 
1'- فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. 
؛- مختصر صحيح مسلم للمنذزي: تحقيق الألباني. 
ه- مفتاح الجنة الإحتجاج بالسنة: جائل الدين السيوطي. 
”- النهاية لفي غريب الحديث: لابن الأثير, : 
- تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي. 
ثالا: معاجم لغوية 
-١‏ القاموس المحيط: للفيرون أبادي. 
؟- المصباح المثير: الفيوني. 
رابعا: كتب العقيده 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبى الحسن الأشعري 
1 إملامات في العقيده: الأستاذ محمد أمين المصري. 
7- تلبيس إبليس: ابن الجرزي. 
:- الروضسة الندية شرح العقيدة الواسطية: عبد العزبز بين سليمان. 
ه- شرح قصيدة ابن القيم. 
5- شرح الفقه الاكبر لملا علي القاري. 
- العقيدة الواسطية إخراج مصطفى العالم 
8- فيضل التفرقة بين الإسلام والزندتة: الغزالي- 
9- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
-٠‏ الإيمان للدكتور محمد تعيم. 


1- إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد لمحمد بن علي بن عتيق. 
7 الملل والنحل لاين حزم. 
خامسا: أصول الفته 
-١‏ الأسنوي مع الإبهاج بشرح المنهاج: الاسنوي والسبكي. 
؟- الأسنوي والبدخشي بشرح المنهاج: الأسئوي والبدخشي 
'- إعلام الموقعين: ابن القيم, 
4- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع: القاضي الدبوسي/مخطوط. 
ه- الشامل يشرح أصول البزدوي: مخطوط. 
- المسوده في أحصول الفقه: آل تيميه, 
-٠‏ الوصول إلى قواعد الأصول, 
سادساء كتب التاريح . 
-١‏ البداية والنهاية لابن كثير. 


سابعاً: كتب فكربة إسلامية وعامة 
-١‏ الإتجاهات الوطنية في الأدب المعأصر: د. محمد محمد حسين. 
- أسىاب سعادة المسلمين وشقائهم للكائدهلوي. 
'- الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسيد. 
ع- الإسلام ومشكلات الحضارة: سيد قطب. 
ه- بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة التونسي. 
- التطورات والثيات في حياة البشرية: محمد قطب. 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم. 
/- الحجاب: أبى الأعلى المودودي. 
5- لخصسائص التصور الإسلامي ومقوماته: سيد قطب. 
-٠١‏ طريق البجرتين وياب السعادتين: ابن القيم. 
1- العدالة الإجتماعية: سيد قطب. 
-١‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الفربي: د. محمد البهي. 
-١17‏ ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين: أبى الحسن الندري. 
8- مجموعة الرسائل للإامام حسن البنا. 
ه- الإسلام وأوضاعانا القانونية لعبد القادر عوده. 
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